
 
ينِْ  برِ    الوَْالَِِ

 



ينِْ  برِ   2   الوَْالَِِ
  

 

 



ينِْ  برِ   3   الوَْالَِِ
 

 مِ 
ِ
نْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
هَدْيِ هَدْ اللَّه رَ الْ دٍ ، وَخَيْ ، صلى الله عليه وسلميُ مُحَمَّ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



ينِْ  برِ   4   الوَْالَِِ
 

لََمِ  ِسأ نِ فِِ الْأ َبَوَيأ  عِظَمُ حَقِّ الْأ

 
ِ
  وَحَقَّ  فَإنَِّ حَقَّ الْْبََوَيْنِ يَليِ حَقَّ اللَّه

ِ
فيِ الْفَرْضِيَّةِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

، وَلََ يَلْتَفِتُونَ إلَِيْهِ، وَلََ  طُونَ فيِ هَذَا الْحَقِّ وَالْوُجُوبِ؛ فَإنَِّ كَثيِرًا منَِ الْخَلْقِ لَيُفَرِّ

هُ رَبُّ يُلْقُونَ لَهُ بَالًَ؛ بَلْ يَعْتَدِي الْوَاحِدُ منِهُْمْ عَلَى هَذَا الْحَقِّ الْمَكيِنِ الَّذِي ذَكَرَ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ : ﴿الْعَالَمِينَ بَعْدَ الْْمَْرِ بعِِبَادَتهِِ؛ فَقَالَ 

 .[36]النساء:  ﴾ں ں

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ے ۓ ۓ

 .[24-23]الإسراء:  ﴾ۋ

إخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ ببِرِِّ الْوَالدَِيْنِ، بَعْدَ الْْمَْرِ بِ  فَأَمَرَ الُلَّه 

هَا. حْسَانِ إلَِيْهِمَا؛ فَهَذَا منِْ آكَدِ الْحُقُوقِ، وَمنِْ أَجَلِّ  وَباِلِْْ

ظَ بكَِلِمَةِ سُوءٍ تَنمُُّ عَنْ ضَجَرٍ  وَبَيَّنَ رَبُّناَ  حََدٍ أَنْ يَتَلَفَّ
ِ

أَنَّهُ لََ يُجِيزُ لْ

هُ فيِ نَفْسِهِ، فَيُعْلنِهُُ بلِسَِانهِِ: ﴿يُحِ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے سُّ

 .﴾ۓ



ينِْ  برِ   5   الوَْالَِِ
نْسَانُ منِْ أَبَوَيْهِ إذَِا بَلَغَا الْكبَِرَ، وَصَارَا  فَلَمْ يُجِزْ رَبُّناَ  أَنْ يَتَأَفَّفَ الِْْ

مَانِ فيِهَا فيِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، فَيَتَأَفَّفُ مِ  رًا، وَقَدْ كَانَا إلَِى حَالٍ لََ يَتَحَكَّ نهُْمَا مُتَضَجِّ

رَانِ، وَإنَِّمَا يَأْتيَِانِ بهِِ بسَِمَاحَةِ نَفْسٍ  يَرَيَانِ منِهُْ مثِْلَ ذَلكَِ وَأْعَظَمَ منِهُْ وَلََ يَتَضَجَّ

 وَطيِبِ خَاطرٍِ.

َ  فَنهََى رَبُّناَ 
ِ

نَّ الَلَّه عَنْ تَأَفُّفِ الْمَرْءِ منِْ أَبَوَيْهِ أَوْ منِْ أَحَدِهِمَا؛ لْ

  هُمَا عَظيِمًا، وَجَعَلَ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَبْدِ تجَِاهَهُمَا وَاجِبًا جَعَلَ حَقَّ

طَ فيِ ذَلكَِ فَلََ يَلُومَنَّ إلََِّ نَفْسَهُ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  مَا »قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمجَسِيمًا، وَإذَِا فَرَّ

لَ  خَرُ لهَُ مِنَ العُْقُوبةَِ فِي مِنْ ذَنبٍْ أجَْدَرَ أنَْ تعَُجَّ نيْاَ مَعَ مَا يدَُّ لهَُ العُْقُوبةَُ فِي الدُّ

حِمِ   .(1)«الْْخِرَةِ مِنَ البَْغْيِ، وَقَطيِعةَِ الرَّ

عَايَةِ لَهِيَ مَا يَتَّصِلُ باِلْْبََوَيْنِ، وَالنَّبيُِّ  قَدْ سُئِلَ عَنْ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّ أَوْلَى الْْرَْحَامِ باِلرِّ

بتَِرْتيِبٍ وَاضِحٍ لََ لَبْسَ فيِهِ وَلََ غُمُوضَ؛ فَإنَِّ  صلى الله عليه وسلممْرِ الْعَظيِمِ، فَأَجَابَ هَذَا الَْْ 

! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابَتيِ؟صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَِّ 
ِ
 ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

كَ »قَالَ:   «.أمُُّ

 قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

كَ »قَالَ:   «.أمُُّ

 مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ 

                                                           

من حديث: أَبيِ  ،(4211وابن ماجه ) ،(2511والترمذي ) ،(4902أخرجه أبو داود ) (1)

 (.918« )الصحيحة»وصححه الْلباني في  ،ڤبَكْرَةَ 



ينِْ  برِ   6   الوَْالَِِ
كَ »قَالَ:    «.أمُُّ

 قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

 .(1)«أبَوُكَ »قَالَ: 

رَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ النَّبيُِّ  ، وَكَرَّ حْبَةِ الْْمُُّ مرَِارًا،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بحُِسْنِ الصُّ

 .)*(.ثُمَّ ذَكَرَ الْْبََ بَعْدُ 

اتٍ؛ لكَِوْ  رَ حَقُّ الْْمُِّ ثَلََثَ مَرَّ لَتِ الْمَشَاقَّ فيِ الْحَمْلِ، وَتَكَرَّ نهَِا تَحَمَّ

ضَاعِ، ثُمَّ شَارَكَتِ الْْبََ فيِ التَّرْبيَِةِ بَعْدَ ذَلكَِ.  وَالْوَضْعِ، وَالرَّ

؟ يَقُولُ النَّبيُِّ  اتِ الثَّلََثِ: مَنْ أَبَرُّ فَمِنْ أَسْرَارِ التَّكْرَارِ كُلَّمَا سَأَلَهُ فيِ الْمَرَّ

رَهَا النَّبيُِّ  ؛ أَيْ:«أمَُّك: »صلى الله عليه وسلم كَ، فَكَرَّ لُ  صلى الله عليه وسلمبرَِّ أُمَّ لحِِكْمَةٍ منِْ ذَلكَِ: أَنَّهَا تَتَحَمَّ

ضَاعِ، ثُمَّ تُشَارِكُ الْْبََ فيِ التَّرْبيَِةِ.  الْمَشَاقَّ فيِ الْحَمْلِ، وَالْوَضْعِ، وَالرَّ

؛ لْنََّ ذَلكَِ يَكُونُ مَخْفِيًّا لتَِهَاوُنِ النَّاسِ فيِ حَقِّ الْْمُِّ  -أَيْضًا-وَلَعَلَّ التَّكْرَارَ 

رَ منِْ غَيْرِ أَنْ  نْسَانُ يُمْكنُِ أَنْ يُقَصِّ بعَِكْسِ حَقِّ الْْبَِ؛ فَإنَِّ الْْمَُّ تَكُونُ فيِ بَيتْهَِا، فَالِْْ

هَا يَكُونُ مَخْفِيًّا، بعَِكْسِ الْْبَِ فَإنَِّ ذَلكَِ يَكُونُ مُشَاهَدَ   ةً وَعِياَنًا.يُلْحَظَ تَقْصِيرُهُ، فَحَقُّ

لهَِا، فَقَدْ يُغْضِبُهَا فَلََ تَصْبرُِ عَلَيْهِ  ةِ تَحَمُّ وَلَعَلَّ ذَلكَِ أَيْضًا لضَِعْفِ الْمَرْأَةِ، وَقِلَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2548(، ومسلم )5971أخرجه البخاري ) (1)

-1-22/ هـ1431 رصَفَ  منِْ  7 الْجُمُعَةُ  -«الْعُقُوقِ  عَاقِبَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2010



ينِْ  برِ   7   الوَْالَِِ
رَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمفَتَدْعُوَ، فَأَمَرَ النَّبيُِّ  هَا، وَكَرَّ اتٍ  صلى الله عليه وسلمببِرِِّ  .)*(.ثَلََثَ مَرَّ

الوَْالدُِ أوَْسَطُ أبَوَْابِ »أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؛ فَقَالَ:  أَخْبَرَ أَنَّ الْوَالدَِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

؛ يَعْنيِ: إنِْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ منِْ أَوْسَطِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ (2)«الجَْنَّةِ، فَخُذْ أوَْ فَدَعْ 

 .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ  فَدُونَكَ برَِّ أَبيِكَ؛ فَإنَِّ أَبَاكَ هُوَ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ 

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  ناَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةَ « الْمُسْندَِ »وَرَوَى الِْْ  ڤبسَِندَِهِ عَنْ أُمِّ

 
ِ
ؤْياَ أنَِّي كُنتُْ فِي الجَْنَّةِ، »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه أرُِيتُْ فِي المَْناَمِ فِي الرُّ

 «.القُْرْآنَ، فَقلُتُْ: مَنْ هَذَا؟ فَسَمِعْتُ رَجُلًا يقَْرَأُ 

 قَالُوا: هُوَ حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ.

، كَذَاكَ البْرُِّ : »ڤلعَِائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  هِ.(3)«كَذَاكَ البْرُِّ ا بأُِمِّ  ، وَكَان بَرًّ

ا قَبَضَ  صلى الله عليه وسلمفَأُرِيَهُ النَّبيُِّ  ؤْيَا، وَسَمِعَ تلََِوَتَهُ لَمَّ  ڤهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الرُّ

هِ  هِ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بأُِمِّ هِ بأُِمِّ  .(2/)*.ڤفيِ الْجَنَّةِ؛ لبِرِِّ

 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ -مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ( الْْمُِّ  برُِّ : بَابٌ ) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ » منِْ  -بتَِصَرُّ

يْخِ ( 144-143:ص) مَةِ  للِشَّ د الْعَلََّ  .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

رْدَاءِ 3663، و2089ماجه ) (، وابن1900أخرجه الترمذي ) (2) (، من حديث: أَبيِ الدَّ

 (.914« )الصحيحة»وصححه الْلباني في  ،ڤ

« الصحيحة»وصححه الْلباني في  ،(25337و ،25182و ،24080أخرجه أحمد ) (3)

(913.) 

-1-22/ ـه1431 صَفَر منِْ  7 الْجُمُعَةُ  -«الْعُقُوقِ  عَاقِبَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .م2010



ينِْ  برِ   8   الوَْالَِِ
 

مََلِ إلََِ اللِ  َعأ نِ مِنأ أَحَبِّ الْأ وَالدَِيأ  بِرُّ الأ

هَا إلََِ ا مََلِ وَأَحَبِّ َعأ نِ مِنأ أَفأضَلِ الْأ  بْنِ  لِل تَعَالََ؛* إنَِّ بِرَّ الأوَالدَِيأ
ِ
فَعَنْ عَبْدِ اللَّه

 صلى الله عليه وسلم، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبيَِّ ڤمَسْعُودٍ 
ِ
 ؟: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

لًَةُ عَلىَ وَقْتهَِا»قَالَ:   «.الصَّ

؟  قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

 «.بِرُّ الوَْالدَِينِْ »قَالَ: 

؟  قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

 ثمَُّ الجِْهَا»قَالَ: 
ِ
 «.دُ فِي سَبيِلِ الله

، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنيِ ثَنيِ بهِِنَّ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«قَالَ: حَدَّ

 صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ النَّبيَِّ »
ِ
 ؟«: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

« 
ِ
عْمَالِ ؛ أَيْ: يُحِبُّهُ الُلَّه تَعَالَى، وَيَرْضَى بهِِ أَكْثَرَ منَِ الَْْ «أَحَبُّ إلَِى اللَّه

الْْخُْرَى، اسْمُ التَّفْضِيلِ هُنَا باِعْتبَِارِ الْفَضْلِ الْمُطْلَقِ لََ باِعْتبَِارِ غَيْرِهِ منَِ 

                                                           

(، وَالتِّرْمذِِيُّ 85(، وَمُسْلمٌِ )7534( )5970( )2782( )527أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

، بهِِ.610(، وَالنَّسَائيُِّ )1898( )173)
ِ
، عَنْ عَبْدِاللَّه يْبَانيِِّ  (، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ عَمْرٍو الشَّ



ينِْ  برِ   9   الوَْالَِِ
ائِلِ أَوْ أَفْضَلُ عَلَى مُقْتَضَى  الْْنَْوَاعِ؛ وَلذَِلكَِ يَكُونُ الْجَوَابُ بمَِا هُوَ أَفْضَلُ للِسَّ

مَانِ.  الْوَقْتِ وَالزَّ

جَابَةُ، وَلَكنِْ يُجِيبُ النَّبيُِّ فَقَدْ يَتَكَ  ؤَالُ بعَِيْنهِِ، وَتَخْتَلفُِ الِْْ رُ السُّ بمَِا هُوَ  صلى الله عليه وسلمرَّ

مَانِ. ائِلِ، أَوْ بمَِا هُوَ أَفْضَلُ عَلَى مُقْتَضَى الْوَقْتِ وَالزَّ  أَفْضَلُ للِسَّ

لًَةُ عَلىَ وَقْتهَِا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ  .؛ الْمُرَادُ باِلْوَقْتِ هُناَ: الْ «الصَّ  وَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ

 :
ِ
؟»قَالَ عَبْدُاللَّه ؟«قُلْتُ ثُمَّ أيٌّ

ِ
 ؛ يَعْنيِ: ثُمَّ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

، وَالْبرُِّ ضِدُّ الْعُقُوقِ، وَالْعُقُوقُ «ثمَُّ بِرُّ الوَْالدَِينِْ »قَالَ:  ؛ يَعْنيِ: الْْبََ وَالْْمَُّ

سَاءَةُ إلَِى الْوَالدَِيْ   نِ، وَإضَِاعَةُ حُقُوقِهِمَا.الِْْ

؟  قُلْتُ: ثُمَّ أيٌّ

 »قَالَ: 
ِ
، «ثمَُّ الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ الله

ِ
عْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه ارِ؛ لِِْ ؛ الْجِهَادُ: مُحَارَبَةُ الْكُفَّ

 وَيَكُونُ ذَلكَِ باِلْمَالِ، وَالنَّفْسِ، وَبكُِلِّ مَا يَمْلكُِهُ الْمُسْلمُِ.

؛ أَيْ: لَوِ اسْتَفْسَرْتُهُ عَنْ مَرَاتبِِ أَفْضَلِ الْْعَْمَالِ، «اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنيِ لَوِ »قَوْلُهُ: 

نََّها عُنوَْانٌ عَلَى مَا سِوَاهَا منَِ الطَّاعَاتِ؛ فَمَنْ ضَيَّعَ 
ِ

كْرِ؛ لْ وَإنَِّمَا خَصَّ الثَّلََثَةَ باِلذِّ

لََةَ الْمَفْرُوضَةَ، فَهُوَ لمَِا سِوَاهَا  أَضْيَعُ. الصَّ

ا، وَمَنْ قَعَدَ  هِمَا عَلَيْهِ، فَهُوَ لغَِيْرِهِمَا أَقَلُّ برًِّ وَمَنْ لَمْ يَبَرَّ وَالدَِيْهِ مَعَ عِظَمِ حَقِّ

ينِ، فَهُوَ أَشَدُّ قُعُودًا عَنِ الْجِهَادِ  ةِ عَدَاوَتهِِمْ للِدِّ عَنْ جِهَادِ الْكَافرِِينَ مَعَ شِدَّ

 فَظَ عَلَى هَذِهِ الثَّلََثِ، فَهُوَ لمَِا سِوَاهَا أَحْفَظُ.لغَِيْرِهِمْ، فَمَنْ حَا



ينِْ  برِ   10   الوَْالَِِ
فَضْلُ تَعْظيِمِ الْوَالدَِيْنِ، وَأَعْظَمُ حُقُوقِ الْعِبَادِ حَقُّ  فِي هَذَا الحَْدِيثِ العَْظيِمِ: 

 .)*(.الْوَالدَِيْنِ 

﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇوَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: ﴿

. الْحَدِيثُ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ (2)، قَالَ: لََ تَمْتَنعِْ منِْ شَيْءٍ أَحَبَّاهُ [24: ]الإسراء

، وَابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَهَنَّادٌ فيِ «التَّفْسِيرِ »، وَالطَّبَرِيُّ فيِ «الْدب المفرد»الْبُخَارِيُّ في 

هْدِ »  «.التَّرْغِيبِ »، وَالْْصَْبَهَانيُِّ فيِ «الزُّ

﴾ كِناَيَةٌ عَنْ غَايَةِ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ تعََالىَ:قَوْلهُُ 

 التَّوَاضُعِ وِليِنِ الْجَانبِِ.

لْ،  حْمَةِ؛ أَيْ: تَوَاضَعْ لَهُمَا وَتَذَلَّ ليِلَ منَِ الرَّ وَاخْفِضْ لَهُمَا الْجَناَحَ الذَّ

يَرَانَ وَالْعُلُوَّ نَشَرَ جَنَاحَيْهِ وَرَ  ائِرَ إِذَا أَرَادَ الطَّ فَعَهُمَا ليَِرْتَفِعَ، فَإِذَا تَرَكَ فَإنَِّ الطَّ

ائِرُ جَارِحًا لَصِقَ باِلْْرَْضِ وَأَلْصَقَ جَنَاحَيْهِ،  ذَلكَِ خَفَضَهُمَا، وَإِذَا رَأَى الطَّ

                                                           

فٍ يَسِيرٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(   قَوْلُ : بَابٌ ) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ » منِْ  -وَاخْتصَِارٍ بتَِصَرُّ
ِ
 اللَّه

يْخِ ( 135-129: ص﴾( )ٺ ٺ ٺ ٺ: ﴿تَعَالَى مَةِ  للِشَّ د الْعَلََّ  بْنِ  مُحَمَّ

 .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد

بَرِيُّ فيِ 118« )الْجَامعِِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ وَهْبٍ فيِ  (2) (، 17/418« )سِيرِ التَّفْ »(، وَالطَّ

رِيِّ فيِ  هْدِ »وَهَنَّادُ بْنُ السُّ الْبرِِّ »(، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ فيِ 2/476« )الزُّ

لَةِ  نْيَا فيِ 12( )11« )وَالصِّ (، وَالْْصَْبَهَانيُِّ 222« )مَكَارِمِ الَْْخْلََقِ »(، وَابْنُ أَبيِ الدُّ

 (، منِْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، بِهِ.456« )هِيبِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْ »فيِ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.7« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَصَحَّ



ينِْ  برِ   11   الوَْالَِِ
لِـهِ.  وَهِيَ غَايَةُ خَوْفهِِ وَتَذَلُّ

نفِْيذِ أَمْرِهِمَا، لََ تَمْتَنعِْ ؛ أَيْ: لََ تَمْتَنعِْ عَنْ تَ «لََ تمَْتنَعِْ عَنْ شَيْءٍ أحََبَّاهُ »قَوْلُهُ: 

 منِْ شَيْءٍ مَا لَمْ يَكُنْ فيِ مَعْصِيَةٍ.

هْتمَِامُ باِلْقَوْلِ الْحَسَنِ، وَالْفِعْلِ الْحَسَنِ مَعَ فِي هَذَا الحَْدِيثِ العَْظيِمِ: 
ِ

الَ

أَنَّ ذَلكَِ وَاجِبٌ الْوَالدَِيْنِ، وَوُجُوبُ تَحْقِيقِ رَغَبَاتِ الْوَالدَِيْنِ الْمَشْرُوعَةِ، وَ 

 عَلَى الْْوَْلََدِ.

 .)*(.التَّوْقيِرَ، وَالتَّعْظيِمَ، وَالتَّوَاضُعَ للِْوَالدَِيْنِ «: الْبرِِّ »وَأَنَّ منِْ مَعَانيِ 

 
ِ
بُ بهَِا الْعَبْدُ إلَِى اللَّه تيِ يَتَقَرَّ ، اعْلَمْ أَنَّ الْبرَِّ باِلْوَالدَِيْنِ منِْ أَعْظَمِ الْْعَْمَالِ الَّ

؛ لمَِا لَهَا منَِ الْحُقُوقِ، إذَِا كَانَا عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ أَحْسِنْ إلَِيْهِمَا  وَباِلْْخََصِّ الْْمُُّ

 باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.

وَإِذَا كَانَ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَإنَِّ منِْ بِرِّ الْوَالدَِيْنِ صِلَةَ الْْقََارِبِ إِلَى الْوَالدَِيْنِ، 

حْ  دَقَةَ عَنْهُمَا عِنْدَ وَالِْْ عَاءَ لَهُمَا بِصِفَةٍ دَائِمَةٍ، وَالصَّ سَانَ إِلَيْهِمَا، وَالدُّ

مْكَانِ، وَأَدَاءَ الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ عَنْهُمَا بِحَسَبِ قُدْرَةِ الْوَلَدِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى،  الِْْ

 وَإِكْرَامَ صَدِيقِهِمَا.

نْ فَعَلْتَ ذَلكَِ فَقَدْ قُمْتَ بحُِقُوقِ وَالدَِيْكِ، وَأَرْضَيْتَ إنَِّكَ إِ  وَحَقًّا أقَُولُ:

                                                           

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  مِ الْكَلََ  ليِنُ : بَابٌ ) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ » منِْ  -بتَِصَرُّ

يْخِ ( 172-170: ص( )لوَِالدَِيْهِ  مَةِ  للِشَّ د الْعَلََّ  .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ



ينِْ  برِ   12   الوَْالَِِ
اهُ فِي دُنْيَاكَ وَبَرْزَخِكَ وَأُخْرَاكَ،   جْرًا جَزِيلًَ يَمْنَحُكَ الُلَّه إيَِّ رَبَّكَ، وَكَسَبْتَ أَ

 منِْ جِنْسِ الْعَمَلِ، وَلََ 
ِ
 يَظْلِمُ رَبُّكَ وَالْعَكْسُ باِلْعَكْسِ، وَالْجَزَاءُ منِْ عِنْدِ اللَّه

حَدًا  .)*(.أَ

 

                                                           

يخِْ ( 154-153: ص( )الْْبَِ  برُِّ : بَابٌ ) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ » منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  للِشَّ

مَةِ  د الْعَلََّ  .-اللَّهُ  فِظَهُ حَ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ



ينِْ  برِ   13   الوَْالَِِ

رِ الأعُقُوقِ!! ا مِنأ ثَغأ تَوأ ذَرُوا أَنأ تُؤأ  احأ

 -لَقَدْ تَدَبَّرْتُ فيِ أَحْوَاليِ وَأَحْوَالِ الْخَلْقِ منِْ حَوْليِ؛ فَخَلَصْتُ 
ِ
بفَِضْلِ اللَّه

تهِِ  نْسَانَ بقَِاعِدَةٍ جَليِلَةٍ وَفَ  -رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحَوْلهِِ وَقُوَّ ائِدَةٍ عَظيِمَةٍ؛ وَهِيَ أَنَّ الِْْ

رَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُ، وَصَعُبَتْ عَلَيْهِ مَعِيشَتُهُ؛ فَإنَِّ  إذَِا مَا اخْتَلَطَتْ أَحْوَالُهُ، وَتَعَسَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
إنِْ ظَنَّ وَ -ذَلكَِ لََ يَكُونُ أَبَدًا إلََِّ بسَِبَبِ خَلْطٍ يَخْلِطُهُ فيِ دِينِ اللَّه

 .-نَفْسَهُ منَِ الْمُحْسِنيِنَ 

وَهَذَا الْخَلْطُ قَدْ يَتَأَتَّى منِْ قبَِلِ الْقَلْبِ أَحْيَانًا، وَقَدْ يَتَأَتَّى منِْ قِبَلِ اللِّسَانِ 

 أَحْيَانًا، وَقَدْ يَتَأَتَّى منِْ قبَِلِ الْبَدَنِ فيِ أَكْثَرِ الْْحََاييِنِ.

ي وَأَحْوَالِ الْخَلْقِ منِْ حَوْليِ، فَوَجَدْتُ أَنَّهُ لََ يَتَأَتَّى إلَِى تَدَبَّرْتُ فيِ أَحْوَالِ 

نْسَانِ أَمْرٌ يَكْرَهُهُ إلََِّ إذَِا كَانَ خَارِجًا عَلَى مَنهَْجِ رَبِّهِ   -سُبْحَانَهُ -بكِتَِابهِِ  الِْْ

 .صلى الله عليه وسلمأَوْ سُنَّةِ نَبيِِّهِ 

هُ وَقَدْ لََ يَلْتَفِتُ الْمَرْءُ إلَِى شَيْ  ءٍ منِْ ذَلكَِ، وَلََ يُفَتِّشُ عَنهُْ، وَلََ يَأْبَهُ لَهُ، بَلْ لَعَلَّ

ا!!  لَوْ بَحَثَ فيِهِ، فَدُلَّ عَلَيْهِ لََسْتَنكَْرَهُ جِدًّ

رُ عَلَيْهِ  شَادِ وَالْخَيْرِ، وَتَتَعَسَّ رُ أُمُورُهُ، وَتَنسَْدُّ فيِ وَجْهِهِ سُبُلُ الرَّ الْمَرْءُ تَتَعَسَّ

لُ فيِ نَفْسِهِ منِْ أَيْنَ أُتيِتُ؟!!مَعِيشَ   تُهُ، وَتَصْعُبُ عَلَيْهِ حَيَاتُهُ، وَهُوَ يَتَأَمَّ



ينِْ  برِ   14   الوَْالَِِ
يْطَانُ إلَِى تَعْسِيرِ أُمُورِهِ عَلَيْهِ   نَسْأَلُ الَلَّه -وَلََ يَدْرِي الثَّغْرَ الَّذِي منِْهُ نَفَذَ الشَّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ   رَبِّ وَلَوْ أَنَّهُ عَرَضَ جُمْ  -السَّ
ِ
لَةَ أَحْوَالهِِ وَدَقَائقَِهَا عَلَى دِينِ اللَّه

هُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِدَايَةِ التَّوْفيِقِ فيِ قَلْبهِِ عَلَى الْمَنْحَى  الْعَالَمِينَ كتَِابًا وَسُنَّةً، لَدَلَّ

طَ فِ  ا تَوَرَّ ثْمِ وَالْعِصْيَانِ، الَّذِي عَلَيْهِ يَسْتَقِيمُ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَخْرُجَ ممَِّ يهِ منِْ كَبَائِرِ الِْْ

حْمَنُ  حِيمُ الرَّ تيِ لََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهَا إنِْسَانٌ إلََِّ إذَِا عَصَمَهُ الرَّ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَعْصِمَناَ -الَّ

تهِِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  لَلِ بحَِوْلهِِ وَقُوَّ  .-منَِ الزَّ

!
ِ
سُولَ  عِبَادَ اللَّه تهِِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ ناَ فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ منِْ رِوَايَةِ  (1)دَلَّ

لمَْ يتَكََلَّمْ فِي المَْهْدِ إلََِّ ثلًََثةٌَ عِيسَى ابنُْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 

 .«مَرْيمََ، وَصَاحِبُ جُرَيجٍْ..

ا، فَاتَّخَذَ صَوْمَعةَا، فكََانَ فِيهَا وَكَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  -انَ جُرَيجٌْ رَجُلًا عَابِدا

  -كَمَا بَيَّنَ الْحَدِيثُ 
ِ
جُلُ مُتَعَبِّدًا للَّه قَدْ بُنيَِتْ منَِ اللَّبنِِ وَمنَِ الطِّينِ، فَأَوَى إلَِيْهَا الرَّ

نِ الطَّيِّبِ، حَتَّى اسْتَشْرَتْ فيِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَحَالُهُ قَدِ انْتَشَرَتْ بذِِكْرِهَا الْحَسَ 

 النَّاسِ وَاسْتَفَاضَتْ.

 -صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ رَسُولُنَا -ثُمَّ إنَِّ بَنيِ إسِْرَائِيلَ قَدْ تَذَاكَرُوهُ بَعْدَ حِينٍ 

هُ وَهُوَ يُصَلِّي » منِْ  جَاءَتْ أُمُّ جُرَيْجٍ إلَِيْهِ لحَِاجَةٍ يَقْضِيهَا لَهَا، أَوْ -فَأتََتهُْ أمُُّ

 رَبِّ -أَجْلِ أَنْ تَزُورَهُ، فَوَجَدَتْهُ فيِ صَلََتهِِ 
ِ
فيِ صَلََةِ نَفْلٍ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

 فَقَالتَْ: ياَ جُرَيْجُ! -الْعَالَمِينَ 
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ينِْ  برِ   15   الوَْالَِِ
جُلُ يُناَجِي رَبَّهُ،  ي وَصَلًَتِي! فأَقَْبَلَ عَلىَ صَلًَتهِِ، وَأَقْبَلَ الرَّ قَالَ: ياَ رَبِّ أمُِّ

 تْ.فاَنصَْرَفَ 

ي  ا كَانَ مِنَ الغَْدِ أتَتَهُْ وَهُوَ يصَُلِّي، فَقاَلتَْ: ياَ جُرَيجُْ! فَقَالَ: ياَ رَبِّ أمُِّ فلَمََّ

هُ تَارِكًا إيَِّاهَا-وَصَلًَتِي! فَأقَْبَلَ عَلىَ صَلًَتهِِ   فاَنصَْرَفَتْ. -وَوَدَعَ أُمَّ

ا كَانَ مِنَ الغَْدِ أتَتَهُْ وَهُوَ يصَُلِّي فَ  ي فلَمََّ قاَلتَْ: ياَ جُرَيجُْ! فَقاَلَ: أيَْ رَبِّ أمُِّ

وَصَلًَتِي، فَأقَْبَلَ عَلىَ صَلًَتهِِ، فَقَالتَْ: اللَّهُمَّ لََ تمُِتهُْ حَتَّى ينَظْرَُ إلِىَ وُجُوهِ 

 «.المُْومِسَاتِ 

هِ إلَِى مَرْحَلَةٍ منَِ ا جُلَ يُمْكنُِ أَنْ يَصِلَ بأَِبيِهِ أَوْ بأُِمِّ غْضَابِ، بهَِا إنَِّ الرَّ لِْْ

رُ بسَِبَبهَِا أَحْوَالُهُ، حَتَّى يَلْقَى  يَدْعُوَانِ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ دَعْوَةً مُلََزِمَةً، تَتَعَسَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ غَاضِبًا عَلَيْهِ، سَاخِطًا عَلَيْهِ دُنْيَا وَآخِرَةً!!
ِ
 وَجْهَ اللَّه

نْسَانُ فِ  رَتْ عَلَيَّ أَحْوَاليِ؟!!وَيُفَتِّشُ الِْْ  ي نَفْسِهِ؛ منِْ أَجْلِ أَيِّ شَيْءٍ تَعَسَّ

 وَمنِْ أَجْلِ أَيِّ شَيْءٍ صَعُبَتْ عَلَيَّ مَعِيشَتيِ؟!!

هِ، أَوْ فيِ إغِْضَابٍ لَهُمَا، أَوْ  مُِّ
ِ

بَيِهِ أَوْ لْ
ِ

طَ فيِ عُقُوقٍ لْ وَهُوَ لََ يَدْرِي أَنَّهُ تَوَرَّ

حََدِهِمَا، حَتَّ 
ِ

ى دَعَوَا أَوْ دَعَا أَحَدُهُمَا الَلَّه عَلَيْهِ دَعْوَةً كَانَتْ مُلََزِمَةً فُتِّحَتْ لَهَا لْ

مَاوَاتِ؛ كَمَا قَالَ نَبيُِّناَ  رًا:  صلى الله عليه وسلمأَبْوَابُ السَّ لََ تدَْعُوا عَلىَ أوَْلََدِكُمْ أنَْ »مُحَذِّ

 .(1)«تصَُادِفُوا سَاعَةَ إجَِابةٍَ، فَيسُْتجََابَ لكَُمْ فِيهِمْ 

 نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَحْفَظَناَ بحِِفْظهِِ أَجْمَعِينَ.
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ينِْ  برِ   16   الوَْالَِِ
 «.قَالتَْ: اللَّهُمَّ لََ تُمِتهُْ حَتَّى ينَظْرَُ إلِىَ وُجُوهِ المُْومِسَاتِ » 

تيِ تَتَناَقَضُ تَمَامًا مَعَ أَحْوَالهِِ، هَذَا  ثُمَّ إنَِّهَا قَدِ اخْتَارَتْ لَهُ حَالَةً منَِ الْحَالََتِ الَّ

 جُلٌ يُقْبلُِ عَلَى صَلَوَاتهِِ مُتَحَنِّثًا، وَيُقْبلُِ عَلَى عِبَادَتهِِ مُتَحَنِّثًا.رَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ قَرَارَةِ نَفْسِهَا أَلََّ 
ِ
ثُمَّ إنَِّهَا تَأْتيِ إلَِيْهِ ببَِغِيٍّ تَتَمَنَّى عَلَى اللَّه

 يَمُوتَ حَتَّى يَرَى وَجْهَهَا، وَهُوَ عَلَى نَقِي
ِ
تيِ منِْ أَجْلهَِا أَقْبَلَ عَلَى اللَّه ضِ الْحَالِ الَّ

هُ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ وَتَرَكَ أُمَّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ منِهَْا أَجْمَعِينَ -وَيَا لَهَا منِْ دَعْوَةٍ   .-نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ السَّ

ا وَعِبَادَ » تهَُ، وَكَانتَِ امْرَأةٌَ بغَِيٌّ يتُمََثَّلُ بِحُسْنهَِا، فتَذََاكَرَ بنَوُ إسِْرَائِيلَ جُرَيجْا

 رَبِّ - فَقاَلتَْ 
ِ
لُوكِ إلَِى اللَّه يرَةِ، وَحَلََوَةِ السُّ ا رَأَتْهُمْ يَتَذَاكَرُونَهُ بحُِسْنِ السِّ لَمَّ

ضَتْ لهَُ، فلَمَْ : -الْعَالَمِينَ   يلَتْفَِتْ إلِيَهَْا.إنِْ شِئتْمُْ لَأفَْتنِنََّهُ لكَُمْ، قَالَ: فَتعََرَّ

فأَتَتَْ رَاعِياا كَانَ يأَوِْي إلِىَ صَوْمَعتَهِِ، فأَمَْكَنتَهُْ مِنْ نفَْسِهَا، فَوَقَعَ عَليَهَْا 

ا وَلدََتْ قَالتَْ: هُوَ مِنْ جُرَيجٍْ، فَأتَوَْهُ فَاسْتنَزَْلوُهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتهَُ،  فَحَمَلتَْ، فلَمََّ

 نهَُ.وَجَعلَوُا يضَْربِوُ

 مَا شَأنْكُُمْ؟ فَقَالَ:

، فَوَلدََتْ مِنكَْ!قَالُوا:   زَنَيتَْ بِهَذِهِ البَْغِيِّ

؟ فَقَالَ: بيُِّ  أيَنَْ الصَّ

 ، بيَِّ ا انصَْرَفَ أتَىَ الصَّ فَجَاؤُوا بهِِ، فَقَالَ: دَعُونيِ حَتَّى أصَُلِّيَ.. فَصَلَّى، فلََمَّ

 مُ! مَنْ أبَوُكَ؟فطَعََنَ فِي بطَنْهِِ وَقَالَ: ياَ غُلًَ 



ينِْ  برِ   17   الوَْالَِِ
اعِي!! قَالَ:  فلًَُنٌ الرَّ

حُونَ بهِِ  قَالَ: عِندَْئِذٍ أَقْبَلُوا عَلَيْهِ يُقَبِّلُونَهُ -فَأقَْبَلوُا عَلَى جُرَيجٍْ يقَُبِّلوُنهَُ وَيتَمََسَّ

رُ الْمَرْءُ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْحَ  -الََتِ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ فيِمَا يَتَصَوَّ

وَقَالوُا:  -: مُرْنَا بأَِيِّ شَيْءٍ تُرِيدُهُ، وَسَوْفَ تَجِدُنَا عِندَْ حُسْنِ الظَّنِّ بنِاَ-يَسْتَرْضُونَهُ 

 نبَْنيِ لكََ صَوْمَعَتكََ مِنْ ذَهَبٍ.

 «.لََ، أعَِيدُوهَا مِنْ طيِنٍ كَمَا كَانتَْ.. فَفَعلَوُا قَالَ:

جُلِ؛ إذِْ صَبَرَ عَلَى مَا أَجْرَاهُ الُلَّه رَبُّ وَفيِهِ دَليِ لٌ عَظيِمٌ عَلَى صَبْرِ هَذَا الرَّ

تيِ جَرَتْ عَلَيْهِ؛ بسَِبَبِ إقِْبَالهِِ عَلَى صَلََتهِِ  صَلََةِ -الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ منَِ الْمَقَادِيرِ الَّ

ا الْفَرْضُ فَلََ يَقْطَعُهُ الْمَرْءُ أَ -النَّفْلِ   بَدًا منِْ أَجْلِ أَحَدٍ.، أَمَّ

كَ، وَأَنْتَ  ا النَّفْلُ.. فَإذَِا كُنتَْ فيِ صَلََةِ النَّفْلِ، وَدَعَاكَ أَبُوكَ أَوْ دَعَتْكَ أُمُّ وَأَمَّ

دْرِ، وَجَوْدَةَ التَّفْكيِرِ، فَلََ عَلَيْكَ  تَعْلَمُ منِهُْمَا سَعَةَ الْْفُُقِ، وَتَرَى منِهُْمَا رَحَابَةَ الصَّ

 تُجِيبَ، وَإنَِّما عَلَيْكَ أَنْ تَدُلَّ عَلَى حَالكَِ؛ بأَِنْ تَتَنحَْنحََ، أَوْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ أَلََّ 

، وَأَنْتَ 
ِ
 سُبْحَانَ اللَّه

ِ
كْرِ وَأَنْتَ فيِ صَلََةِ النَّفْلِ، أَوْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّه باِلْقِرَاءَةِ أَوْ باِلذِّ

دْرِ، وَمنِْ رَحَابَةِ الْْفُُقِ.تَعْلَمُ مَا عَلَيْهِمَا منِْ سَعَ   ةِ الصَّ

بْعِ بمَِكَانٍ، فَلَيْسَ لَكَ أَبَدًا أَنْ تَظَلَّ فيِ صَلََةِ النَّفْلِ  ا إذَِا كَانَا منِْ كَزَازَةِ الطَّ وَأَمَّ

لََةِ وَ  كَ يَدْعُوَانكَِ أَوْ يَدْعُوكَ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ تُقْبلُِ عَلَى الصَّ لََ تُجِيبُ وَأَبُوكَ أَوْ أُمُّ

لََةَ عِندَْئذٍِ  ، -صَلََةَ النَّفْلِ -وَاحِدًا منِهُْمَا، وَإنَِّمَا يَنبَْغِي عَلَيْكَ أَنْ تَقْطَعَ الصَّ

كَ.  وَتُجِيبَ أَبَاكَ أَوْ تُجِيبَ أُمَّ



ينِْ  برِ   18   الوَْالَِِ
ا جُرَيْجٌ؛ فَإنَِّهُ كَمَا أَخْبَرَ نَبيُِّناَ   هُ  صلى الله عليه وسلمأَمَّ ثَلََثَ مَضَى فيِ صَلََتهِِ وَلَمْ يُجِبْ أُمَّ

هُ غَاضِبَةً. رَاتٍ، حَتَّى دَعَتْ عَلَيْهِ أُمُّ اتٍ مُتَكَرِّ  مَرَّ

رُ عَلَيْهِ أُمُورُهُ، وَرُبَّمَا تَشْتَبهُِ عَلَيْهِ مَسَالكُِهُ، وَرُبَّمَا  نْسَانَ أَحْيَانًا تَتَعَسَّ إنَِّ الِْْ

ةِ فيِ الْحَيَاةِ مَا يَجِدُ،  تَضِيقُ بهِِ سُبُلُ الْحَيَاةِ، وَرُبَّمَا يَجِدُ منَِ الْعُسْرِ  دَّ وَالْجَهْدِ وَالشِّ

هِ أَوْ لَهُمَا مَعًا. مُِّ
ِ

بَيِهِ أَوْ لْ
ِ

 ثُمَّ لََ يَدْرِي أَنَّ ذَلكَِ بسَِبَبِ أَنَّهُ عَاصٍ لْ

ذِينَ تَكَلَّمُوا فيِ الْمَهْدِ فيِمَا أَخْبَرَنَا نَبيُِّناَ  ا الثَّالثُِ فيِ الَّ بيٌِّ وَبيَنْاَ صَ : »صلى الله عليه وسلمأَمَّ

هِ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكبٌِ عَلَى دَابَّةٍ فاَرِهَةٍ، وَشَارَةٍ حَسَنةٍَ  بيُِّ رَضِيعٌ، -يرَْضَعُ مِنْ أمُِّ وَالصَّ

هُ: اللَّهُمَّ اجْعلَِ ابنْيِ مِثلَْ  -لََ يَفْقَهُ شَيْئًا، وَلََ يَمْلكُِ كَلََمًا ببِنِتِْ شَفَةٍ  فَقاَلتَْ أمُُّ

دْيَ وَأقَْبَلَ إلِيَهِْ، فَنظَرََ إلِيَهِْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لََ تجَْعَلنْيِ مِثلْهَُ! ثمَُّ أقَْبَلَ هَذَا! فَترََكَ الثَّ 

 «.عَلىَ ثدَْيهِِ فَجَعَلَ يرَْتضَِعُ 

  :-يَعْنيِ رَاوِي الْحَدِيثِ -قَالَ 
ِ
وَهُوَ يَحْكيِ  صلى الله عليه وسلمفَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

هَا.ارْتضَِاعَهُ بإِصِْبَ  بَّابَةِ فيِ فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّ  عِهِ السَّ

وا بِجَارِيةٍَ وَهُمْ يضَْربِوُنهََا وَيقَُولوُنَ: زَنيَتِْ! سَرَقْتِ! وَهِيَ تقَُولُ: »قَالَ:  وَمَرُّ

 حَسْبيَِ اللهُ وَنعِْمَ الوَْكيِلُ!

هُ  بْنهَِا فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ -فَقاَلتَْ أمُُّ
ِ

هُمَّ لََ تجَْعلَِ ابنْيِ مِثلْهََا! اللَّ  :-دَاعِيَةً لَ

ضَاعَ وَنظَرََ إلِيَهَْا  هُ أَلََّ يَجْعَلَ الُلَّه رَبُّ -فتَرََكَ الرَّ ا دَعَتْ أُمُّ وَعِندَْئِذٍ أَقْبَلَ الْغُلََمُ لَمَّ

 فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنْيِ مِثلْهََا! -الْعَالَمِينَ وَلَدَهَا مثِْلَ هَذِهِ الْجَارِيَةِ 

هُ -فهَُناَكَ ترََاجَعَا الحَْدِيثَ  ضِيعُ وَأُمُّ فَقَالتَْ: حَلقَْى مَرَّ رَجُلٌ  -أَيْ هَذَا الرَّ

: اللَّهُمَّ لََ أَيْ لرَِضِيعِهَا هَذَا-حَسَنُ الهَْيئْةَِ فَقُلتُْ: اللَّهُمَّ اجْعلَِ ابنْيِ مِثلْهَُ، فَقُلتَْ 



ينِْ  برِ   19   الوَْالَِِ
 َ وا بِهَذِهِ الْأ مَةِ وَهُمْ يضَْربِوُنهََا وَيقَُولوُنَ زَنيَتِْ، سَرَقْتِ، تجَْعَلنْيِ مِثلْهَُ! وَمَرُّ

 فَقلُتُْ: اللَّهُمَّ لََ تجَْعَلِ ابنْيِ مِثلْهََا، فَقُلتَْ: اللَّهُمَّ اجْعلَنْيِ مِثلْهََا!!

ا، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لََ تَجْعَلْنيِ مِثلَْهُ، وَإِ  ارا جُلَ كَانَ جَبَّ نَّ قَالَ: إِنَّ ذَاكَ الرَّ

 يَقُولوُنَ لهََا زَنَيتِْ.. وَلمَْ تَزْنِ، وَسَرَقْتِ.. وَلمَْ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ 
هَذِهِ

 «.اجْعَلْنيِ مِثلَْهَا

نََّهُ يَتَأَتَّى منِهُْ 
ِ

لَ عَلَيْهِ أَحْوَالُهُ؛ لْ رَ عَلَيْهِ أُمُورُهُ، وَأَنْ تَتَبَدَّ الْمَرْءُ يُمْكنُِ أَنْ تَتَعَسَّ

 .)*(بٌ عَظيِمٌ يَعْصِي بهِِ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ وَهُوَ لََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ!!ذَنْ 

امُ بْنُ حَوْشَبٍ  كَمَا أَخْرَجَ الْْصَْبَهَانيُِّ بسَِندٍَ حَسَنٍ، -يَقُولُ  $وَهَذَا الْعَوَّ

امِ  ةً حَيًّا مِ  -$وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْعَوَّ نْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، وَبجِِوَارِ يَقُولُ: نَزَلْتُ مَرَّ

نَ لصَِلََةِ الْعَصْرِ انْشَقَّ قَبْرٌ هُناَلكَِ، فَخَرَجَ منِهُْ رَأْسُ حِمَارٍ  ا أُذِّ الْحَيِّ مَقْبَرَةٌ، فَلَمَّ

 عَلَى جَسَدِ إنِْسَانٍ، فَنهََقَ ثَلََثَ نَهْقَاتٍ، ثُمَّ انْطَبَقَ الْقَبْرُ عَلَيْهِ.

:فَقاَلتَْ امْرَأَ  تيِ تَجْلسُِ هُناَلكَِ، وَهِيَ تَغْزِلُ  ةٌ فِي الحَْيِّ تَرَى هَذِهِ الْعَجُوزَ الَّ

 شَعْرًا أَوْ قَالَ صُوفًا.

 مَا شَأْنُهَا؟ قَالَ:

 تلِْكَ أُمُّ ذَلكَِ. قَالتَْ:

                                                           

فٍ -مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( حِمِ  وَصِلَةُ  الْوَالدَِيْنِ  برُِّ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  -وَاخْتصَِارٍ  بتَِصَرُّ  خُطْبَةُ الْ  - «الرَّ

 .م2000-5-5/ هـ1421 صَفَر منِْ  1: الْجُمُعَةُ  - الثَّانيَِةُ 



ينِْ  برِ   20   الوَْالَِِ
تهِِ؟ فَقاَلَ:   وَمَا كَانَ منِْ قِصَّ

هُ إذَِا مَا رَاحَ إلَِيْهَا مَخْمُورًا، إنَِّ هَذَا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَكَا فَقاَلتَْ: نَتْ أُمُّ

! إلَِى مَتَى تُقْبلُِ عَلَى هَذِهِ الْخَمْرِ، أَلََّ  وَقَدْ عَبَثَتِ الْخَمْرُ برَِأْسِهِ، تَقُولُ لَهُ: يَا بُنيََّ

 تَتَّقِي الَلَّه وَتَدَعُ هَذِهِ الْخَمْرَ؟

 مَا يَنهَْقُ الْحِمَارُ.إنَِّمَا أَنْتِ تَنهَْقِينَ كَ  فيَقَُولُ لهََا:

ا مَاتَ  نَ  -وَقَدْ مَاتَ فيِ صَلََةِ الْعَصْرِ -فَلَمَّ وَغُيِّبَ فيِ ذَلكَِ الْقَبْرِ، مَا أُذِّ

تيِ رَأَيْتَ، فَنَهَقَ  ورَةِ الَّ لصَِلََةِ الْعَصْرِ إلََِّ انْشَقَّ الْقَبْرُ عَنهُْ، فَخَرَجَ عَلَى الصُّ

نْيَا، يَقُولُ لَهَا: أَنْتِ إنَِّمَا تَنهَْقِينَ كَمَا ثَلََثَ نَهْقَاتٍ كَمَا كَا هِ فيِ الدُّ مُِّ
ِ

نَ يَقُولُ لْ

 .(1)يَنْهَقُ الْحِمَارُ 

ينِ بهَِذَا الْعِقَابِ الْعَظيِمِ. فَعَاقَبَهُ الُلَّه   فيِ الْبَرْزَخِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

وْتُ صَوْتُهُ، وَالْجَسَدُ  أْسُ رَأْسُ حِمَارٍ وَالصَّ جَسَدُ إنِْسَانٍ وَالْهَيْئَةُ هَيْئَتُهُ،  الرَّ

نْسَانُ  نْسِيُّ أَوِ الِْْ وَالْقَبْرُ يَنشَْقُّ فيِ سَاعَةِ الْمَمَاتِ سَوَاءً بسَِوَاءٍ وَيَخْرُجُ الْحِمَارُ الِْْ

هِ وَمَرْأَى!! ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَنْهَقَ ثَلََثَ نَهْقَاتٍ بمَِسْمَعٍ منِْ أُمِّ  الْحِمَارِيُّ

                                                           

 ،6/322ضمن موسوعته الحديثية: ) «من عاش بعد الموت»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)

( 2157رقم  ،1219-6/1218) «:شرح أصول الَعتقاد»واللَلكائي في  ،(22رقم 

 ،بإسناد صحيح ،(138رقم  ،112ص) «:البر والصلة»وابن الجوزي في  ،واللفظ له

امِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ:  ةً حَيًّا وَإلَِى جَانبِِ الْحَيِّ مَقْبَرَةٌ،...»عَنْ الْعَوَّ  فذكره.« نَزَلْتُ مَرَّ

 بْنِ أَبيِ الْهُذَيْلِ، من قوله.
ِ
ام، عَنْ عَبدِْ اللَّه  وفي رواية ابن أبي الدنيا: عَنْ الْعَوَّ



ينِْ  برِ   21   الوَْالَِِ
تيِ كَانَ يَنبْزُِهَا قَبْلُ بأَِنَّهَا إنَِّمَا تَنهَْقُ كَمَا يَنهَْقُ  الْمَرْأَةُ تَسْمَعُ نَهِيقَ ابْنهَِا الَّ

 الْحِمَارُ.

مَاتهَِا، وَالْْيَةُ كُلُّ الْْيَةِ تَدُورُ  -كَمَا رَأَيْتَ -هِيَ إذَِنْ  بَتْ عَلَى مُقَدِّ نَتَائِجُ قَدْ رُتِّ

، بَلْ إنَِّ عَلَى هَذَا الْمِحْ  وَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ لَكَ: لََ تَظُنَّنَّ أَنَّ الْبرَِّ هُوَ الطَّاعَةُ فيِمَا تُحِبُّ

اعَةُ فيِمَا تَكْرَهُ.  الْبرَِّ كُلَّ الْبرِِّ الطَّ

نََّ الْبرَِّ بهِِمْ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ تَمَامً 
ِ

ا كَالْبرِِّ الطَّاعَةُ فيِمَا لََ تُحِبُّ حَيًّا وَمَيِّتًا؛ لْ

 بهِِمْ بَعْدَ أَنْ يُغَيَّبُوا فيِ بَاطِنهَِا.

 وَلَقَدْ تُؤْتَ منِْ قبَِلِ هَذَا الْمَأْتَى وَأَنْتَ لََ تَشْعُرُ وَلََ تَدْرِي.

فِيَّةِ  إِذَا مَا أَمَرَا؛ فَسَمْعًا وَطَاعَةً، وَإِذَا مَا أَصْدَرَا قَرَارًا منَِ الْقَرَارَاتِ التَّعَسُّ

رُ فيِ دِينٍ، وَلََ يَطْعَنُ فيِ عَقِيدَةٍ، وَلََ يَجْرَحُ فيِ إسِْلََمٍ طَالَ - -مَا أَنَّهُ لََ يُؤَثِّ

 .)*(.فَسَمْعًا وَطَاعَةً 

 

                                                           

 .م2003-8-8 الْجُمُعَةُ  - «الْوَالدَِيْنِ  وَعُقُوقَ  إيَِّاكَ : »خُطْبَةِ  منِْ هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(



ينِْ  برِ   22   الوَْالَِِ
 

نِ  َبَوَيأ قِيقِيُّ بِالْأ َ  الأبُِِّ الْأ

الْهَوَى؛ بمَِعْنىَ أَنَّ  قَدْ يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الْبرَِّ باِلْْبََوَيْنِ إنَِّمَا هُوَ فيِمَا وَافَقَ 

هُ بأَِمْرٍ يُوَافقُِ هَوَاهُ هُوَ، فَإنَِّهُ  نْسَانَ إذَِا أَمَرَهُ أَبُوهُ أَوْ أَمَرَتْهُ أُمُّ ا بهِِمَا  -عِندَْئِذٍ -الِْْ برًِّ

هِ.  يَفْعَلُ مَا وَافَقَ هَوَاهُ منِْ أَمْرِ أَبيِهِ أَوْ منِْ أَمْرِ أُمِّ

أْنُ فيِ الْبرِِّ  أْنُ فيِ برِِّ الْْبََوَيْنِ أَنْ تَكُونَ لَهُمَا  وَالشَّ لَيْسَ كَذَلكَِ، وَإنَِّمَا الشَّ

ا فيِ الْحَقِيقَةِ  ا فيِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ فَلَيْسَ برًِّ طَائِعًا فيِمَا تَكْرَهُهُ، لََ فيِمَا تَرْضَاهُ، أَمَّ

ا عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ يُمْكنُِ أَ  نََّكَ تَأْتيِ بمَِا تَهْوَاهُ وَإنِْ كَانَ برًِّ
ِ

لَ عَلَيْهِ، لْ نْ يُؤَوَّ

 نَفْسُكَ، وَيُحِبُّهُ فُؤَادُكَ.

حِيحُ فَأَنْ تُؤْمَرَ بأَِمْرٍ تُبْغُضُهُ نَفْسُكَ، وَتَكْرَهُهُ ذَاتُكَ، وَيَأْبَاهُ  ا الْبرُِّ الصَّ وَأَمَّ

كَ، فُؤَادُكَ، ثُمَّ عِندَْئذٍِ تَنزِْلُ عَنْ عَلْيَاءِ هَوَ  اكَ بذِِرْوَتهِِ إلَِى طَاعَةِ أَبيِكَ أَوْ طَاعَةِ أُمِّ

 .صلى الله عليه وسلموَهَذَا هُوَ الْبرُِّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ نَبيُِّناَ 

! إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَضَى فيِ قُرْآنهِِ الْعَظيِمِ أَلََّ تُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا 
ِ
عِبَادَ اللَّه

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ مَضَتْ سُنَّتُهُ لخَِلْقِهِ فيِ الْْرَْضِ أَنْ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانً 
ِ

ا؛ لْ

هُمْ باِلْْمَْثَالِ الظَّاهِرَةِ عَلَى مَا خَفِيَ عَنهُْمْ، وَغَمُضَ عَلَى عُقُولهِِمْ وَقُلُوبهِِمْ.  يَدُلَّ



ينِْ  برِ   23   الوَْالَِِ
بَبُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَضْرِبُ لَناَ الْْمَْثَالَ، إذَِا كَ  كَ هُمَا السَّ انَ أَبُوكَ وَأُمُّ

كَ،  هَا بحَِوَاسِّ الظَّاهِرُ منِْ أَجْلِ وُجُودِكِ فيِ الْحَيَاةِ، وَهِيَ نعِْمَةٌ ظَاهِرَةٌ تُحِسُّ

وَتَجِدُهَا بجَِوَارِحِكَ، ثُمَّ أَنْتَ تَكْفُرُ بتِلِْكَ النِّعْمَةِ وَأَنْتَ تَسْتَعْصِي عَلَى أَمْرِهِمَا، 

بَبِ الْغَيْبيِِّ الْخَفِيِّ الَّذِي لَمْ تَرَهُ الْْعَْيُنُ تَكُونُ أَشَدَّ عِصْيَانًا. فَأَنْتَ   للِسَّ

كْرِ للِْوَالدِِينَ مَعًا: ﴿ كْرِ لَهُ وَالشُّ ڇ وَلذَِلكَِ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلشُّ

نََّهُمَا كَانَا سَبَبًا ظَاهِرًا [14]لقمان:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
ِ

فيِ ؛ لْ

حْسَانِ إلَِيْكِ وَالْبرِِّ بَكَ، فَإذَِا كُنتَْ كَافرًِا بهَِذِهِ  وُجُودِكَ، وَفيِ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ، وَفيِ الِْْ

 النِّعْمَةِ فَأَنْتَ لمَِا وَرَاءَهَا أَكْفَرُ!!

اهُ وَباِلْوَالدَِ  يْنِ إحِْسَانًا، وَبَيَّنَ لَناَ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَضَى أَلََّ تَعْبُدُوا إلََِّ إيَِّ

رْدَاءِ  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ  تيِ ذَكَرَهَا أَبُو الدَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفيِمَا صَحَّ عَنْ نَبيِِّناَ  ڤفيِ وَصِيَّتهِِ الَّ

 .(1)«أطَعِْ وَالدَِيكَْ وَإنِْ هُمَا أمََرَاكَ أنَْ تخَْرُجَ مِنْ دُنيْاَكَ لهَُمَا فاَخْرُجْ »

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -منِْ دُنْيَاكَ بمَِعْنىَ أَنْ تَقْتُلَ نَفْسَكَ يَعْنيِ: لََ تَخْرُجْ 
ِ
 -حَاشَا للَّه

ا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، وَمنِْ كُلِّ مَا أَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ  وَلَكنِْ إنِْ هُمَا أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ ممَِّ

ذِي لََ يُوَارِي الْعَوْرَةَ.الْعَالَمِينَ عَلَيْكَ بهِِ منِْ نعِْمَةٍ ظَاهِرَةٍ، حَتَّى الثَّ   وْبِ الَّ

                                                           

تعظيم قدر »(، والمروزي في 18رقم  ،15: )ص «الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  (1)

/ 4: )«شرح أصول الَعتقاد»(، واللَلكائي في 911رقم  ،885 - 884/ 2: )«الصلًة

 (.1524رقم  ،904

(، 14رقم  ،39 - 38: )ص «صحيح الأدب المفرد»ه الْلباني في والحديث حسن

 بنحوه. ،مرفوعا ،ڤوروي عن أم أيمن ومعاذ وخَبَّابِ بْنِ الْْرََتِّ 



ينِْ  برِ   24   الوَْالَِِ
؛ كَمَا قَالَ «أطَعِْ وَالدَِيكَْ، وَإنِْ هُمَا أمََرَاكَ أنَْ تخَْرُجَ مِنْ دُنيْاَكَ لهَُمَا فَاخْرُجْ » 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

رَةِ صَحِيحًا عَنْ رَسُولِ  نَّةِ الْمُطَهَّ ا وَرَدَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ وَفيِ السُّ   وَممَِّ
ِ
اللَّه

 عَلَيْهِمْ وَرِضْوَانُهُ -خَلَصَ عُلَمَاؤُنَا  صلى الله عليه وسلم
ِ
ا؛  -رَحْمَةُ اللَّه إلَِى قَاعِدَةٍ عَظيِمَةٍ جِدًّ

 رَبِّ »وَهِيَ: 
ِ
مٍ فيِ دِينِ اللَّه ا لَيْسَ بمُِحَرَّ أَنَّ مَا أَمَرَ بهِِ الْوَالدَِانِ أَوْ نَهَيَا عَنهُْ ممَِّ

 «.ى الْْبَْناَءِ الْعَالَمِينَ فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَ 

 
ِ
مٍ فيِ دِينِ اللَّه كَ بأَِمْرٍ مَا دَامَ لَيْسَ بمُِحَرَّ يَعْنيِ: إذَِا أَمَرَكَ أَبُوكَ أَوْ أَمَرَتْكَ أُمُّ

رَبِّ الْعَالَمِينَ فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْكَ؛ يَعْنيِ لََ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُناَقِشَ فيِهِ، وَلََ يَجُوزُ 

رَهُ، وَإنَِّمَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْكَ أَنْ تُطِيعَ، لَكَ أَنْ تُسَوِّ  فَ فيِهِ، وَلََ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُؤَخِّ

 .صلى الله عليه وسلموَأَنْ تَلْتَزِمَ بمَِا أَمَرَا بهِِ كَمَا بَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَنَبيُِّهُ الْْمَيِنُ 

عَلَى -إنَِّ منَِ الْبرِِّ باِلْْبَِ » ؛ فَقَالَ:دَلَّناَ عَلىَ أمَْرٍ عَجَبٍ  ڤبلَْ إنَِّ أبَاَ هُرَيرَْةَ 

أَلََّ تَمْشِي أَمَامَهُ.. لََ تَمْشِ أَمَامَ أَبيِكَ، وَلََ تَجْلسِْ فيِ مَكَانٍ يَعْلُو  -سَبيِلِ الْمِثَالِ 

يْكَ أَنْ تَسِيرَ ، وَإنَِّمَا يَنبَْغِي عَلَ (1)«عَنْ مَجْلسِِهِ الَّذِي يَجْلسُِ فيِهِ، وَلََ تُناَدِهِ باِسْمِهِ 

رِيقَ  ئًا لَهُ الطَّ ليِلِ، إلََِّ إذَِا كُنْتَ مُوَطِّ  .(1)خَلْفَهُ كَالْعَبْدِ الذَّ

                                                           

وعبد الرزاق في  ،(139رقم  ،1/212: )«الجامع في الحديث»أخرج ابن وهب في  (1)

-2/478: )«الزهد»وهناد بن السري في  ،(20134رقم ،11/138: )«جامع معمر»

والبيهقي  ،(44رقم  ،22: )ص«الأدب المفرد»والبخاري في  ،(977و 976رقم  ،479

 (:7511رقم  ،10/292: )«شعب الإيمان»في 
= 



ينِْ  برِ   25   الوَْالَِِ
نََّكَ 

ِ
يْرِ وَلََ فيِ الْمَجْلِسِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ؛ لْ قُ فيِ السَّ وَلََ تَجْعَلْ أَحَدًا يُفَرِّ

بَعْضِهِ، وَإنَِّمَا تَجْلِسُ مُلََصِقًا  بَعْضٌ منِهُْ، فَلََ تَجْعَلِ الْبَعْضَ مَفْصُولًَ عَنْ 

اهَا  مُناَ إيَِّ تيِ كَانَ يُعَلِّ رًا عَنْهُ شَيْئًا، وَهِيَ منِْ مُفْرَدَاتِ الْْدََبِ الَّ بَيِكَ، مُتَأَخِّ
ِ

لْ

ا الْيَوْمَ فَيَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ، وَإنَِّكَ لَنْ  مَانِ الْقَدِيمِ، وَأَمَّ تَجْنيَِ  آبَاؤُنَا فيِ الزَّ

وْكِ الْعِنَبَ!!  .(2)منَِ الشَّ

                                                           
= 

لََ »فَقَالَ: أَبيِ، فَقَالَ: « مَا هَذَا منِكَْ؟»أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَأَى رَجُلًَ يَمْشِي أَمَامَ أَبيِهِ، فَقَالَ: 

 «.يكَ، وَلََ تَجْلسِْ حَتَّى يَجْلسَِ، وَلََ تَدْعُهُ باِسْمِهِ، وَلََ تَسْتَسِبَّ لَهُ تَمْشِ أَمَامَ أَبِ 

ةِ، وَأَبُوهُ خَلْفَهُ، فَلَحِقَهُ أَبوُ  : أَنَّهُ خَرَجَ يَمْشِي بظَِهْرِ الْحَرَّ بِّيِّ انَ الضَّ وفي رواية عَنْ أَبيِ غَسَّ

ذِي يَمْ »هُرَيْرَةَ، فَقَالَ:  أَخْطَأْتَ الْحَقَّ وَلَمْ تُوَافقِِ »قَالَ: أَبيِ، قَالَ: « شِي خَلْفَكَ؟مَنْ هَذَا الَّ

نَّةَ، لََ تَمْشِ بَيْنَ يَدَيْ أَبيِكَ، وَلَكنِِ امْشِ عَنْ يَمِينهِِ أَوْ خَلْفَهُ، وَلََ تَدَعْ أَحَدًا يَقْطَعُ بَيْ  نكََ السُّ

هُ قَدِ اشْتَهَاهُ، وَلََ تَنظُْرْ إلَِى أَبيِكَ شَزَرًا، وَلََ وَبَيْنَهُ، وَلََ تَأْخُذْ عَرْقًا نَظَرَ إلَِيْهِ  أَبُوكَ، فَلَعَلَّ

 «.تَقْعُدْ حَتَّى يَقْعُدَ، وَلََ تَنمَْ حَتَّى يَناَمَ 

 (.32رقم  ،46: )ص«صحيح الأدب المفرد»والْثر صحح إسناده الْلباني في 

وأبو  ،(2299رقم  ،315ه: )صلْبي «الزهد»أخرج عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على  (1)

 ،117: )ص«البر والصلة»وابن الجوزي في  ،(5/142: )«حلية الأولياء»نعيم في 

 عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: ،(114رقم

هُ إلََِّ أَنْ يَمْشِيَ فَيُمِيطَ الْْذََى عَنْ طَرِيقِهِ » بَاهُ وَمَنْ دَعَا أَ  ،مَنْ مَشَى بَيْنَ يَدَيْ أَبيِهِ فَقَدْ عَقَّ

هُ إلََِّ أَنْ يَقُولَ يَا أَبَتِ   «.باِسْمِهِ أَوْ بكُِنْيَتهِِ فَقَدْ عَقَّ

وْكِ الْعِنَبَ »قوله:  (2) وَإذِا  ،أي: إنك إذا ظلمت فاحذر الَنتصار ،«إنَِّكَ لَنْ تَجْنيَِ منَِ الشَّ

 جميلًَ.أَسَأْت فثق بسِوء الْجَزَاء، وقيل المراد: لَ تجد عند ذي المَنبْتِِ السوء 
= 



ينِْ  برِ   26   الوَْالَِِ
مَناَ وَأَنْ يُسَلِّمَ منَِّا، وَأَنْ يَرْحَمَناَ برَِحْمَتهِِ وَهُوَ أَرْحَمُ   نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُسْلِّ

احِمِينَ.  الرَّ

 

                                                           
= 

وهذا مثل مشهور في كلَم العرب عزاه غير واحد لْكَْثَم بنْ صَيْفِيٍّ أَبيِ حَيْدة التميمي 

-269و 264لْبي عبيد: )ص« الأمثال»كما في  ،الْسيدي حكيم العرب في الجاهلية

رقم  ،1/52: )«مجمع الأمثال»و ،(93رقم ،1/105: )«جمهرة الأمثال»و ،(270

 ،ثل وجد منقوشا على حجر من أحجار الكعبة قبل البعثةوقيل: إن هذا الم ،(201

 وقيل: بل بيت المقدس.

رقم  ،13/199: )«المطالب»فأخرج أحمد بن منيع كما في  ،وقد ورد نحوه مرفوعا

وأبو الشيخ في  ،(3150رقم ،13/201أيضا: ) «المطالب»وأبو يعلى كما في  ،(3149

: «أخبار أصبهان»نعيم في  وأبو ،(122رقم  ،161-160: )ص«أمثال الحديث»

 ،67/260: )«تاريخ دمشق»وابن عساكر في  ،(10/31: )«الحلية»وفي  ،(1/112)

، قَالَ: ،(8861ترجمة   عَنْ أَبيِ ذَرٍّ

وْكِ العِْنبَُ »يَقُولُ:  ،صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ خَليِليِ أَبَا الْقَاسِمِ  لََ ينَزِْلُ  ،كَمَا لََ يجُْتنَىَ مِنَ الشَّ

ارُ مَناَ  .«زِلَ الْأبَرَْارِ، وَهُمَا طرَيِقَانِ فَأيَُّهُمَا أخََذْتُمْ أدََّتكُْمْ إلِيَهِْ الفُْجَّ

 .«فَاسْلكُُوا أيََّ طرَيِقٍ شِئتْمُْ، فَأيَُّ طرَيِقٍ سَلكَْتمُْ وَرَدْتمُْ عَلىَ أهَْلِهِ  ،»...وفي رواية: 

 (.2046رقم  ،75-5/74: )«الصحيحة»والحديث حسنه بمجموع طرقه الْلباني في 



ينِْ  برِ   27   الوَْالَِِ

رِيجِ الأكُرُبَاتِ  نِ سَبَبُ تَفأ َبَوَيأ  بِرُّ الْأ

!
ِ
ا ذَكَرَهُ رَسُولُناَ خُذْ إلَِيْكَ مثَِالًَ  عَبْدَ الله ، ثُمَّ قِسْ عَلَيْهِ حَالَكَ، صلى الله عليه وسلم وَاحِدًا ممَِّ

ةِ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لَكَ؛ منِْ أَيِّ  دَّ وَعِندَْئذٍِ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ إذَِا مَا دَعَوْتَ فيِ الشِّ

تْ عَلَيْكَ الْمَسَالكُِ، وَلمَِاذَا خُ  لِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ حَتَّى بَابٍ أُتيِتَ، وَلمَِاذَا سُدَّ

نوُنُ وَاخْتَلَفَتْ عَلَيْكَ الْْحَْوَالُ، وَنَاشَتْكَ سِهَامُ الْْعَْدَاءِ وَرِمَاحُهُمْ  بَتْ بكَِ الظُّ تَشَعَّ

لَ اللَّحْمُ وَتَناَثَرَتِ الْعِظَامُ بَيْنَ ذَلكَِ  مَناَ أَجْ -حَتَّى تَنصََّ  .-مَعِينَ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُسَلِّ

سُولُ  نْ كَانَ قَبْلكَُمْ حَتَّى أوََوُا المَبيِتَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ انطْلَقََ ثلًََثةَُ رَهْطٍ مِمَّ

تْ عَليَهِْمُ الغَارَ  وَالْغَارُ: -إلِىَ غَارٍ، فَدَخَلوُهُ فاَنحَْدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ، فَسَدَّ

ةٌ فيِ الْجَبَلِ لََ يُمْكنُِ للِِْ  تْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ منِهَْا، بَلْ إنَِّهُ يَكُونُ كُوَّ نْسَانِ إذَِا مَا سُدَّ

ضًا  لعَِدَمِ التَّهْوِيَةِ، لََ لجَِوْدَتهَِا؛ أَنْ يَمُوتَ اخْتنِاَقًا، فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَمُوتَ -مُعَرَّ

 .-عَطَشًا وَجُوعًا

سُولُ  إنَِّهُ لََ ينُجِْيكُمْ  -صلى الله عليه وسلملَناَ رَسُولُناَ  فيِمَا يَرْوِيهِ -فَقاَلوُا: : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ

خْرَةِ إلََِّ أنَْ تدَْعُوا اللهَ بِصَالحِِ أعَْمَالكُِمْ، فَقاَلَ رَجُلٌ مِنهُْمْ: اللَّهُمَّ كَانَ  مِنْ هَذِهِ الصَّ

، وَلََ مَالَا   ..«.ليِ أبَوََانِ شَيخَْانِ كَبيِرَانِ، وَكُنتُْ لََ أغَْبقُِ قَبْلهَُمَا أهَْلًا



ينِْ  برِ   28   الوَْالَِِ
ا الغَْبُوقُ:  هِ بغَِنَمِهِ أَوْ  أمََّ ، يَعْنيِ كَانَ يَرُوحُ إلَِى أَبيِهِ وَإلَِى أُمِّ يِّ

فَهُوَ سَقْيُ الْعَشِّ

بإِبِلِهِِ أَوْ ببَِقَرِهِ، فَيَحْلبُِ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ، ثُمَّ لََ يَسْقِي أَحَدًا منِْ أَهْلهِِ؛ لََ زَوْجَةً وَلََ 

يْخَيْنِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلكَِ  -يَعْنيِ: وَلََ رَقِيقًا-الًَ وَلَدًا، وَلََ مَ  حَتَّى يَسْقِيَ أَبَوَيْهِ الشَّ

نِّ مَبَالغَِهُ.كَانَ لِي أبَوََانِ شَيخَْانِ فيِ صَدْرِ الْحَدِيثِ:   ؛ يَعْنيِ بَلَغَ بهِِمَا كبَِرُ السِّ

لَبْتُ لهَُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتهُُمَا فلََمْ أرُِحْ عَليَهِْمَا حَتَّى ناَمَا، فَحَ »قَالَ: 

، فلَبَثِتُْ وَالقَدَحُ عَلىَ يدََيَّ   ..«.ناَئِمَينِْ وَكَرِهْتُ أنَْ أغَْبقَِ قَبْلهَُمَا أهَْلًا أوَْ مَالَا

جُلُ لجَِوْدَةِ مَا هُوَ عَلَيْهِ منَِ الْمُرَاقَبَةِ، وَلعِِظَمِ مَا هُوَ عَلَيْهِ منَِ  وَقَعَ الرَّ

حِيحِ باِلْفِكْرِ الْمُسْتَقِيمِ.. وَقَعَ بَيْنَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمنَِ النَّظَرِ الصَّ
ِ
خْلََصِ للَّه الِْْ

ا أَنْ يَنصَْرِفَ عَنْ أَبَوَيْهِ، فَيُخَالفَِ الْمَأْلُوفَ منِْ عَادَتهِِ،  ا، إمَِّ أَمْرَيْنِ مُحَيِّرَيْنِ جِدًّ

 يْخَانِ كَبيِرَانِ!وَرُبَّمَا انْتَبَهَا وَهُمَا شَ 

بَارِ 
قَانِ كَثيِرًا كَحَالِ كِ وَضَعْ نَفْسَكَ مَكَانَهُ، وَهُمَا شَيْخَانِ كَبيِرَانٍ، يُؤَرَّ

تْ نُجُومُهُ بأَِمْرَاسِ كَتَّانٍ إِلَى  ذِي يَطُولُ أَحْيَانًا كَأَنَّمَا شُدَّ نِّ فيِ لَيْلِهِمَا الَّ السِّ

 صُمِّ جَندَْلِ!!

ا الْوَاحِدُ  منِهُْمْ فَقَدْ يَأْرَقُ فيِ لَيْلهِِ فَلََ يَجِدُ ابْنهَُ قَدْ أَتَى باِلْغَبُوقِ، فَيَظُنُّ بهِِ  أَمَّ

شْفَاقِ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَالَفَ عَادَتَهُ لمَِكْرُوهٍ  الظُّنوُنَ، أَوْ رُبَّمَا وَجَدَ فيِ نَفْسِهِ شَيْئًا منَِ الِْْ

جُلُ لََ يُرِيدُ أَ  عَهُمَا.أَصَابَهُ، وَالرَّ  نْ يُرَوِّ

ذِينَ قَالَ عَنهُْمْ بَعْدَ  -أَيْضًا-ثُمَّ  غَارِ الَّ جُلِ أَهْلًَ وَوُلْدًا منَِ الصِّ إنَِّ وَرَاءَ هَذَا الرَّ

غاَرُ يتَضََاغَوْنَ حِينٍ:  ةِ الْجُوعِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ - وَالصِّ  .-يَعْنيِ يَبْكُونَ منِْ شِدَّ



ينِْ  برِ   29   الوَْالَِِ
، أنَْتظَِرُ اسْتيِقَاظَهُمَا حَتَّى برََقَ الفَجْرُ،  فَلَبثِتُْ وَالقَدَحُ »قَالَ:  عَلَى يَدَيَّ

فَاسْتيَقَْظاَ، فَشَرِباَ غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنتُْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتْغَِاءَ وَجْهِكَ، 

اا لََ يسَْ  خْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئْ َّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّ جْ عَن تطَِيعُونَ فَفَرِّ

سُولُ  ،«الخُرُوجَ   .(1)صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ

خْرَةُ شَيْئًا لََ يَسَعُ لَهُمْ مَخْرَجًا منَِ الْغَارِ الَّذِي كَانُوا فيِهِ، وَلَكنَِّهُ  انْفَرَجَتِ الصَّ

نََّ كُلَّ وَاحِدٍ منِهُْمْ أَتَى بمَِنقَْبَةٍ عَظيِمَةٍ، 
ِ

وَبحَِسَنةٍَ جَليِلَةٍ، كَانَ فَرَجًا عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لْ

ةٍ بمِِقْدَارِ الثُّلُثِ، حَتَّى فَكَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَسْرَهُمْ،  جَ عَنهُْمْ فيِ كُلِّ مَرَّ فَفُرِّ

 وَأَطْلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَيْدَهُمْ.

جُلِ، هَذَا رَجُلٌ يَأْتيِ إِ  بَنِ الْْنَ قِسْ نَفْسَكَ عَلَى حَالِ هَذَا الرَّ لَى أَبَوَيْهِ باِللَّ

أَنْ يَقِفَ بَيْنَ يَدَيْهِمَا، وَأَنْ يَأْتيَِ  -حِينئَِذٍ -عَشِيًّا، فَيَجِدُهُمَا نَائِمَيْنِ، وَمَا عَلَيْهِ 

رُ الْكَبدُِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ، وَيَنْصَدِعُ الْفُؤَادُ رَحْمَ  ذِينَ يَتَفَطَّ غَارَ منِْ وُلْدِهِ، وَهُمُ الَّ ةً الصِّ

نََّهُمْ يَتَضَاغَوْنَ 
ِ

ةِ الْجُوعِ!! -كَمَا قَالَ -بهِِمْ؛ لْ  عِندَْ رِجْلَيْهِ منِْ شِدَّ

                                                           

رقم  ،2100/ 4ومسلم: ) ،(2272رقم  ،450-449/ 4أخرجه البخاري: ) (1)

 بْنِ عُمَرَ  ،(2743
ِ
  ،ڤمن حديث: عَبدِْ اللَّه

ِ
يَقُولُ:  ،صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

نْ كَانَ قَبْلكَُمْ حَتَّى أوََوُا المَبيِتَ إلِىَ غَارٍ،...»  .«انْطلََقَ ثَلًَثةَُ رَهْطٍ مِمَّ

جَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا  ،»...وفي رواية لهما:  وَأَنَّهُ نَأَى بيِ ذَاتَ يَوْمٍ الشَّ

قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ باِلْحِلََبِ، فَقُمْتُ عِندَْ رُؤُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ 

، فَلَمْ أُوقظَِهُمَا منِْ نَوْمهِِمَا،  بْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِندَْ قَدَمَيَّ بْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصِّ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّ

 «.يَزَلْ ذَلكَِ دَأْبيِ وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ،...



ينِْ  برِ   30   الوَْالَِِ
بَنَ عَلَى يَدَيْهِ، وَإنَِّ   مَيْنِ، يَحْمِلُ اللَّ

ا هُوَ فَوَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْ أَبَوَيْهِ النَّائِ وَأَمَّ

رًا-الْيَدَ لَتَكِلُّ  ِ  -تَصَوُّ كَ منَِ الْعِشَاءِ إلَِى الْفَجْرِ، حَتَّى بَرَقَ أَنْ تَحْمِلَ مثِْلَ ذَل

سُولُ  مْ صلى الله عليه وسلمالْفَجْرُ كَمَا قَالَ الرَّ ا اسْتَيْقَظَا، وَلَمْ يُقَدِّ بَنَ إِلَيْهِمَا لَمَّ مَ اللَّ ، فَقَدَّ

 عَلَيْهِمَا مَالًَ وَلََ وَلَدًا.

 
ِ
جُلِ الطَّائِعِ للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَحَالَ  وَالْْنَ قِسْ حَالَكَ عَلَى حَالِ هَذَا الرَّ

وَحَالَ  -عَافَاكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَإيَِّايَّ وَالْمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ -الْكَرْبِ عِنْدَكَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَعِنْدَكَ 
ِ
لُ إلَِى اللَّه الْكَرْبِ عِندَْهُ عِندَْمَا تَقَعُ فيِ أَمْرٍ تَكْرَهُهُ، ثُمَّ تَتَوَسَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمْ عِندَْكَ 
ِ
الحُِ إلَِى اللَّه جُلُ الصَّ لَ بهِِ هَذَا الرَّ مثِْلُ هَذَا الْبرِِّ الَّذِي تَوَسَّ

فيِقِ  احِبِ وَالرَّ ، بَلْ تَقْدِيمُ مَا هُوَ أَدْنَى منِْ ذَلكَِ منَِ الصَّ وْجَةِ عَلَى الْْمُِّ تَقْدِيمُ الزَّ

 مِيعًا؟!!عَلَى الْْبَِ وَالْْمُِّ جَ 

رَاطِ بِمَنِّهِ وَجُودِهِ وَكَرَمهِِ، وَهُوَ  نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَهْدِيَنَا جَمِيعًا إِلَى سَوَاءِ الصِّ

 أَكْرَمُ الْْكَْرَميِنَ.

 



ينِْ  برِ   31   الوَْالَِِ

هُمََ!! كَ حَقَّ َ أَبَوَيأ  لَنأ تُوَفِِّ

نْسَانَ لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَ  ! إنَِّ الِْْ
ِ
يَ أَبَاهُ عَلَى وَجْهِ عِبَادَ اللَّه الِ أَنْ يُوَفِّ

؟!! هُ بحَِالٍ أَبَدًا، فَمَا تَقُولُ فيِ الْْمُِّ يَ أَبَاهُ حَقَّ  الْمِثَالِ وَعَلَى سَبيِلهِِ، لََ يُمْكنُِ أَنْ يُوَفِّ

هُ يَطُوفُ بهَِا حَوْلَ الْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، وَفيِ ذَلكَِ  منَِ  وَرَجُلٌ كَانَ يَحْمِلُ أُمَّ

 
ِ
 بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّه

ِ
ا عَرَضَ لعَِبْدِ اللَّه ةِ مَا فيِهِ، فَلَمَّ يَعْنيِ: يَا ابْنَ عُمَرَ -الْمَشَقَّ

هَا؟ -ڤ يْتُهَا حَقَّ  أَتَرَى أَنِّي بذَِلكَِ قَدْ وَفَّ

نْ طَلْقَاتِ الْوَضْعِ، وَهِيَ يَعْنيِ: وَلََ بطَِلْقَةٍ وَاحِدَةٍ مِ -قَالَ: وَلََ بزَِفْرَةٍ وَاحِدَةٍ 

اخِلِ،  ا لمَِا فيِ الدَّ حِمِ بعَِضَلََتهِِ الثَّلََثَةِ الْْنَْوَاعِ، وَتَكُونُ مُعْتَصِرَةً جِدًّ انْقِبَاضَاتُ الرَّ

 وَهُوَ أَمْرٌ يُحْدِثُ أَلَمًا لََ يَعْلَمُ مَدَاهُ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

كَ عَلَى عَاتقَِيْكَ وَطُفْتَ بهَِا حَوْلَ الْبَيْتِ سَبْعَةَ حَتَّى إنَِّكَ لَوْ حَ  مَلْتَ أُمَّ

ةِ الْحَرِّ وَفيِ سَوْرَةِ الْهَجِيرِ، ثُمَّ إنَِّكَ أَرَدْتَ أَنْ تُوَافيَِ بَيْنَ مَا جِئْتَ  أَشْوَاطٍ فيِ شِدَّ

يَعْنيِ: منِْ طَلْقَاتِ -رَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَا جَاءَتْ بهِِ فَإنَِّ ذَلكَِ لََ يَعْدِلُ.. قَالَ: وَلََ بزَِفْ 

تيِ عَانَتْ فيِهَا مَا عَانَتْ.  الْوَضْعِ الَّ

سُولَ  لنَْ يجَْزِيَ وَلدٌَ وَالدَِهُ؛ إلََِّ أنَْ يجَِدَهُ مَمْلوُكاا فيَشَْترَيِهَُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ

 «.فيَعُْتقِهَُ 



ينِْ  برِ   32   الوَْالَِِ
ا مَا عَدَا ذَلكَِ فَلََ يُمْكنُِ بحَِالٍ    أَبَدًا أَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالدَِهُ. وَأَمَّ

وْتِ   فيِ حَضْرَتهِِمَا، كُلُّ ذَلكَِ لََ يَجُوزُ. -مَثَلًَ -خُذْ إلَِيْكَ رَفْعَ الصَّ

زْرِ وَإحِْدَادَ الْبَصَرِ إلَِيْهِمَا؛ كُلُّ ذَلكَِ لََ يَجُوزُ، فَضْلًَ عَنْ  خُذْ إلَِيْكَ نَظَرَ الشَّ

فَضْلًَ عَنِ الْبَطَرِ عَلَيْهِمَا، فَضْلًَ عَنْ مُوَاجَهَتهِِمَا باِللَّعْنِ منِْ عِصْيَانِ أَمْرِهِمَا، 

إنَِّ مِنْ : »صلى الله عليه وسلموَرَائهِِمَا حِيناً وَمنِْ خَلْفِ ظَهْرَيْهِمَا أَحْيَانًا كَثيِرَةً، كَمَا يَقُولُ النَّبيُِّ 

جُلُ وَالدَِيهِْ   «.أكَْبَرِ الكَْبَائِرِ أنَْ يلَعَْنَ الرَّ

جُلُ وَالدَِيْهِ؟قَا ! وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّ
ِ
 لُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

هُ »قَالَ:  جُلِ، فيَلَعَْنُ أبَاَهُ وَيلَعَْنُ أمَُّ جُلُ أبَاَ الرَّ  «.يلَعَْنُ الرَّ

ا  صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ رَسُولُناَ  فيِ سَبِّ الْوَالدَِيْنِ، فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَكُونَ سَبًّا مُبَاشِرًا، أَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ. فيِ
ِ
بَبِ غَيْرِ الْمُبَاشِرِ فَهُوَ منِْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ عِندَْ اللَّه  السَّ

إنَِّكَ لَوْ نَظَرْتَ فيِ الْْمَْرِ نَظَرًا عَقْليًِّا مَحْضًا لَوَجَدْتَ أَنَّكَ لََ يُمْكنُِ أَبَدًا بحَِالٍ 

يَ أَبَوْيَكَ وَ  لََ أَحَدَهُمَا شَيْئًا منَِ الْفَضْلِ الَّذِي لَهُمَا عِندَْكَ؛ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ تُوَفِّ

نََّكَ إذَِا مَا خَدَمْتَهُمَا مَا خَدَمْتَهُمَا عِندَْ عُلُوِّ سِنِّهِمَا وَكبَِرِ أَعْمَارِهِمَا وَبُلُوغِهِمَا فيِ 
ِ

لْ

عْفِ وَالْمَسْكَنةَِ الْمَبَالغَِ، فَإنَِّكَ لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ  منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ تُقَارِنَ بَيْنَ  الضَّ

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِمَا، أَوْ -خِدْمَتكَِ  وَأَنْتَ تَتَمَنَّى فيِ قَرَارَةِ نَفْسِكَ أَنْ يُعَجِّ

 وَأَنْتَ تَسْتَاءُ منِهُْمَا.

يْءَ نَفْسَهُ، بَلْ أَكْثَرَ لََ يُمْكنُِ أَنْ تُقَارِنَ بَيْنَ هَذِهِ الْحَالِ وَهُمَا يَفْعَلََنِ مَعَ  كَ الشَّ

ا أَنْ يَجِدَاكَ فيِ حَالَةِ بُؤْسٍ  منِهُْ، وَلَكنَِّهُمَا يَتَمَنَّيَانِ لَكَ الْحَيَاةَ، وَيَصْعُبُ عَلَيْهِمَا جِدًّ

حْمَةِ الْمَوْجُودَةِ فيِ قَلْبِ   الْْبََوَيْنِ. وَلَوْ كَانَتْ حَالَةً يَسِيرَةً، كَمَا هُوَ الْمَعْهُودُ منَِ الرَّ



ينِْ  برِ   33   الوَْالَِِ
وَمنِْ أَجْلهَِا لَمْ يُوصِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْقُرْآنِ الْْبََوَيْنِ بأَِوْلََدِهِمَا، لََ 

هِ  تَيْنِ -تَجِدُ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ كُلِّ فَّ لََ تَجِدُ وَصِيَّةً صَرِيحَةً يُوصِي الُلَّه  -فيِمَا بَيْنَ الدَّ

ا الْوَصِيَّةَ منَِ  رَبُّ الْعَالَمِينَ  فيِهَا الْْبَاءَ باِلْْبَْناَءِ، وَلَكِنَّكَ تَجِدُ فيِ مَوَاضِعَ كَثيِرَةٍ جِدًّ

حْمَةَ  نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الرَّ
ِ

لْزَامِ للَِْْبْناَءِ باِلْْبَاءِ؛ لْ  رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلِْْ
ِ
اللَّه

بْنَ بَضْعَةٌ مَغْرُوسَةً وَجَعَلَهَا مَرْكُوزَ 
ِ

نََّ الَ
ِ

 -أَيْ جُزْءٌ -ةً فيِ طبَِاعِ الْْبََوَيْنِ، وَأَيْضًا لْ

 منِْ أَبيِهِ، وَدَائِمًا الْْصَْلُ يَحِنُّ لمَِا هُوَ فَرْعٌ منِهُْ، فَلََ يَحْتَاجُ إلَِى التَّوْصِيَةِ.

ا أَنَا وَأَنْتَ فَالْوَصِيَّةُ تَشْمَلُناَ بأَِبَوَيْناَ.  وَأَمَّ

نْيَا وَفيِ الْْخِرَةِ.نَسْ  اهُمَا فيِ الدُّ اهُمَا، وَأَنْ يَرْحَمَناَ وَإيَِّ  أَلُ الَلَّه أَنْ يَهْدِيَناَ وَإيَِّ

أَنْ تُوَازِنَ  -لَوْ نَظَرْتَ فيِ الْْمَْرِ نَظَرًا عَقْليًِّا-إنَِّكَ لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ 

بََ 
ِ

مَاهُ هُمَا لَكَ.بَيْنَ مَا تَأْتيِ أَنْتَ بهِِ لْ  وَيْكَ وَبَيْنَ مَا قَدَّ

دٍ  بَلْ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ فيِهَا قَانُونًا عَظيِمًا أَجْرَاهُ عَلَى لسَِانِ مُحَمَّ

إنَِّهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ »، وَقَالَ: «الْمُسْتَدْرَكِ »وَذَلكَِ مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكمُِ فيِ - صلى الله عليه وسلم

يْخَيْنِ   -«الشَّ
ِ
! إنَِّ أَبيِ صلى الله عليه وسلم: منَِ أَنَّ رَجُلًَ جَاءَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 يَأْكُلُ مَاليِ.

 «.وَمَا ذَاكَ؟»فَقَالَ: 

دُهُ قَالَ: أَنَ  لُ الْمَالَ، ثُمَّ آتيِ بهِِ إلَِى أَبيِ، فَهُوَ يُنفِْقُهُ وَيُبَدِّ ا أَعْمَلُ مَا أَعْمَلُ أُحَصِّ

قُهُ مزَِقًا.  بدَِدًا وَيُمَزِّ

 «.اذْهَبْ فَأتْنِيِ بِأبَِيكَ »فَقَالَ: 
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ِ
 .صلى الله عليه وسلموَذَهَبَ الْوَلَدُ لكَِيْ يَسْتَدْعِي أَبَاهُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

دٍ وَجَاءَ جِ  جُلُ فَسَلْهُ عَنْ صلى الله عليه وسلمبْرِيلُ إلَِى مُحَمَّ دُ! إذَِا جَاءَكَ الرَّ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّ

يَعْنيِ: لَمْ يَتَكَلَّمْ هُوَ -شَيْءٍ جَالَ فيِ خَاطِرِهِ، وَاعْتَمَلَ فيِ صَدْرِهِ لَمْ تَسْمَعْهُ أُذُنَاهُ 

جُلِ بهِِ بلِسَِانهِِ فَتَسْمَعْهُ أُذُنَاهُ هُوَ؛ أَيْ: أُذُ   .-نَا الرَّ

 
ِ
جُلُ، وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه ا جَاءَ الرَّ  .صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

عِي عَليَكَْ أنََّكَ تَأكُْلُ مَالهَُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ   «.إنَِّ ابنْكََ يدََّ

جُلُ  ! سَلْهُ هَلْ أُنْفِقُهُ إِ  :-وَالْأسََى يعَتْصَِرُهُ -فَقاَلَ الرَّ
ِ
لََّ عَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

هِ أَوْ عَلَى إحِْدَى بَناَتيِ  أَوْ إخِْوَانهِِ أَوْ أُنْفِقُهُ عَلَى  -أَيْ: أَخَوَاتهِِ -نَفْسِي أَوْ عَلَى أُمِّ

اتهِِ أَوْ خَالََتهِِ.  إحِْدَى عَمَّ

ثنْيِ عَنْ شَيْءٍ دَارَ فِي نفَْسِكَ لمَْ تسَْمَعهُْ أذُُناَ: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ   «.كَ فَحَدِّ

جُلُ:  وَبكَِ  فَقاَلَ الرَّ
ِ
 مَا صلى الله عليه وسلممَا زَالَ الُلَّه يَزِيدُنَا عَلَيْكَ يَقِيناً يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
، وَوَاللَّه

، وَإنَِّمَا قُلْتُ فيِ نَفْسِي مَقُولَةً أَعْتبُِ بهَِا عَلَى وَلَدِي هَذَا؛ قُلْتُ:  تَكَلَّمْتُ بذَِلكَِ قَطُّ

 ياَفعِاذذذذاغَذذذذذَوْتكَُ مَوْلذُذذذوداا وَعُلتْذُذذذكَ 

  
 تعَُذذذذلُّ بِمَذذذذا أدُْنذِذذذي إلِيَذْذذذكَ وَتنَهَْذذذذلُ 

   
ذذذقْمِ لذَذمْ أبَِذذذتْ   إذَِا ليَلْذَذةٌ ضَذذاقَتكَْ باِلسُّ

  
ا أتَمََلمَْذذذذذذلُ   لسُِذذذذذذقْمِكَ إلََِّ سَذذذذذذاهِرا

   
ذذذنَّ وَالغْاَيذَذذةَ الَّتذِذذي ذذذا بلَغَْذذذتَ السِّ  فلَمََّ

  
ذذذلُ   إلِيَهَْذذذا مَذذذدَُ مذذذا كُنذْذذت فيذذذكَ أؤَُمِّ

   
 زَائِذذذذي غِلظْذَذذذةا وَفظَاَظذَذذذةا جَعلَذْذذذتَ جَ 

  
ذذذذلُ   كَأنََّذذذذكَ أنَذْذذذتَ المُْذذذذنعِْمُ المُْتفََضِّ

   
تِي  فلَيَتْذَذذذكَ إذِْ لذَذذذمْ تذَذذذرْعَ حَذذذذقَّ أبُذُذذذوَّ

  
 فعَلَذْذتَ كَمَذذا الجَْذذارُ المُْجَذذاوِرُ يفَْعَذذلُ 
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أنَتَْ وَمَالكَُ : »-اهُ نَافضًِا إيَِّ -بكَِتفَِيِ الْوَلَدِ، وَأَخَذَ يَقُولُ لَهُ  صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَ النَّبيُِّ 

 .(1)«لِأبَيِكَ، أنَتَْ وَمَالكَُ لِأبَِيكَ، أنَتَْ وَمَالكَُ لِأبَِيكَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَظيِمَةٌ.
ِ
 وَهِيَ قَاعِدَةٌ فيِ دِينِ اللَّه

! إنَِّ الْمَرْءَ قَدْ يُؤْتَى بتَِعْسِيرِ أُمُورِهِ، وَبتَِخْليِطٍ فيِ أَحْوَالِ حَ 
ِ
يَاتهِِ، وَلََ عِبَادَ اللَّه

يْطَانُ،  تيِ يَدْخُلُ منِهَْا الشَّ يَدْرِي منِْ أَيْنَ أُتيَِ، وَإنَِّ هَذَا الْبَابَ منِْ أَعْظَمِ الْْبَْوَابِ الَّ

 -فَأَوْصِدُوهُ إيِصَادًا وَأَحْكِمُوهُ رِتَاجًا 
ِ
باِلْبرِِّ باِلْْبََوَيْنِ أَوْ بأَِحَدِهِمَا وَإلََِّ  -عِبَادَ اللَّه

حََدِهِمَا، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  فَإنَِّ 
ِ

بََوَيْهِ أَوْ لْ
ِ

لَّ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُحِيطًا باِلْعَاقِّ لْ : صلى الله عليه وسلمالذُّ

رَغِمَ أنَفُْ.. رَغِمَ أنَفُْ.. رَغِمَ أنَفُْ مَنْ بلَغََ أبَوََاهُ أوَْ أحََدُهُمَا عِندَْهُ الكْبَِرَ فَلَمْ »

سُولُ كَمَ «. يدُْخِلًَهُ الجَْنَّةَ   .(2)صلى الله عليه وسلما قَالَ الرَّ

ةِ عَلَيْهِ، وَهِيَ مُلََزِمَةٌ لكُِلِّ عَاقٍّ لوَِالدَِيْهِ  لَّ  .)*(.فَدَعَا باِلذِّ

                                                           

وفي  ،(6570رقم  ،340-6/339: )«المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (1)

 ،(305-6/304: )«دلَئل النبوة»والبيهقي في  ،(947رقم  ،2/152: )«الصغير»

من حديث: جَابرِِ بْنِ  ،(9582ترجمة  ،62-71/61: )«تاريخ دمشق»وابن عساكر في 

 
ِ
 قَالَ: ،عَبْدِ اللَّه

  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ 
ِ
! إنَِّ أَبيِ أَخَذَ مَاليِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

جُلِ:   ...فذكره.،«اذْهَبْ، فَائْتنِيِ بِأبَيِكَ »للِرَّ

: «إرواء الغليل»وانظر:  ،( مختصرا2291رقم  ،769/ 2والحديث عند ابن ماجه: )

 (.838رقم  ،330 - 323/ 3)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(2551رقم  ،4/1978أخرجه مسلم: ) (2)

فٍ -مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( حِمِ  وَصِلَةُ  الْوَالدَِيْنِ  برُِّ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  -اخْتصَِارٍ وَ  بتَِصَرُّ  الْخُطْبَةُ  - «الرَّ

 .م2000-5-5/ هـ1421 صَفَر منِْ  1: الْجُمُعَةُ  - الثَّانيَِةُ 
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هِمأ بِوَالدِِيِهمأ  لَفِ فِِ بِرِّ  حَالُ السَّ

 ، عَنْ عَطاَءِ بنِْ يسََارٍ، عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ:(1)«صَحِيحِ الْأدََبِ المُْفْرَدِ »فِي 

إنِِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنكْحَِنيِ، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، اهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أنََّهُ أتََ 

كَ حَيَّةٌ؟» قَالَ:فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنكِْحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ ليِ منِْ تَوْبَةٍ؟   «.أُمُّ

 لََ. قَالَ:

 » قَالَ:
ِ
بْ إلَِيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ وَتَ  تُبْ إلَِى اللَّه  «.قَرَّ

هِ؟ قَالَ عَطاَءٌ:  فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لمَِ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّ

 » فَقاَلَ:
ِ
 «.منِْ برِِّ الْوَالدَِةِ  إنِِّي لََ أَعْلَمُ عَمَلًَ أَقْرَبَ إلَِى اللَّه

                                                           

شرح أصول »وأخرجه أيضا اللَلكائي في  ،(4رقم ،12للبخاري: )ص «الأدب المفرد» (1)

رقم  ،10/305)«: شعب الإيمان»بيهقي في وال ،(1957رقم  ،6/1124) «:الَعتقاد

 .ڤمن طريق: عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ،(7535

نُوبِ منِْ »وفي رواية:  لَوْ كَانَ حَيَّينِْ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا رَجَوْتُ لَهُ؛ أَنَّهُ لَيسَْ شَيْءٌ أحطَ للِذُّ

 «.برِِّ الْوَالدَِيْنِ 

 (.4رقم  ،34: )ص«صحيح الأدب المفرد»باني في والْثر صححه الْل
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 رَبِّ 

ِ
نَِّي لََ أَجِدُ فيِ دِينِ اللَّه

ِ
الْعَالَمِينَ عَمَلًَ يَعْدِلُ فيِ الْفَضْلِ وَفيِ الْْجَْرِ  لْ

.  الْبرَِّ باِلْْمُِّ

 -عَنْهُ « صَحِيحِهِ »فيِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ - ڤوَلذَِلكَِ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ 

هِ، كَانَ لَهُ أَرْضٌ بـِ)الْعَقِيقِ(، فَكَانَ  إذَِا مَا دَخَلَ أَرْضَهُ حَرِيصًا غَايَةَ الْحِرْصِ عَلَى أُمِّ

 وَبَرَكاتُهُ.
ِ
ي وَرَحْمَةُ اللَّه لََمُ عَلَيْكِ يَا أُمِّ  قَالَ: السَّ

 وَبَرَكَاتُهُ. تقَُولُ:
ِ
لََمُ يَا وَلَدِي وَرَحْمَةُ اللَّه  وَعَلَيْكَ السَّ

 جَزَاكِ الُلَّه خَيْرًا عَنِّي بمَِا رَبَّيْتيِنيِ صَغِيرًا. فيَقَُولُ لهََا:

 «.أَنْتَ فَجَزَاكَ الُلَّه عَنِّي خَيْرًا بمَِا بَرَرْتَنيِ بهِِ كَبيِرًاوَ  تقَُولُ:

هُ فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ  ڤأَبُو هُرَيْرَةَ  مُشْرِكَةً كَافرَِةً، وَكَانَ يَعْرِضُ  صلى الله عليه وسلمكَانَتْ أُمُّ

سْلََمَ يَوْمًا، فَسَمِعَ  هُ، فَعَرَضَ عَلَيْهَا الِْْ سْلََمَ، فَتَرُدُّ منِهَْا فيِ حَقِّ النَّبيِِّ  عَلَيْهَا الِْْ

تيِ وَصَلَتْ إلَِيْهَا؛ أَنْ  صلى الله عليه وسلم مَا يَكْرَهُ، فَبَكَى خَوْفًا عَلَيْهَا، وَإشِْفَاقًا منَِ الْحَالِ الَّ

 يُصِيبَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بخَِسْفٍ أَوْ مَسْخٍ أَوْ بعَِذَابٍ أَليِمٍ.

رَ الْ  جَنِ وَمَضَى مُسْرِعًا يَبْكيِ مُتَفَطِّ عَ الْفُؤَادِ منَِ الشَّ قَلْبِ منَِ الْْسََى، مُتَصَدِّ

 
ِ
سْلََمَ صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ اللَّه ي الِْْ ! إنِِّي كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَى أُمِّ

ِ
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

سْلََمَ، فَسَمِعْتُ منِهَْ  كَ فَتَأْبَاهُ وَتَرْفُضُهُ، وَإنِِّي عَرَضْتُ عَلَيْهَا الْيَوْمَ الِْْ ا فيِ حَقِّ

، فَادْعُ الَلَّه لَهَا.
ِ
 كَلََمًا شَدِيدًا يَا رَسُولَ اللَّه

 «.اللَّهُمَّ اهْدِ أمَُّ أبَِي هُرَيرَْةَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 يَعْنيِ -ثُمَّ انْقَلَبْتُ إلَِى الْبَيْتِ، فَوَجَدْتُ الْبَابَ مُجَافًى  يقَُولُ أبَوُ هُرَيرَْةَ:
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يَعْنيِ: سَمِعَتْ صَوْتَ نَعْلَيْهِ -مَا، قَالَ: وَسَمِعَتْ هِيَ خَشْفَ نَعْليِ  قَدْ أُوصِدَ شَيْئًا 

انِ مُقْبلًَِ   .-يَصِرَّ

ا سَمِعَتْ خَشْفَ نَعْليِ  قَالَ: وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ منِْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَلَمَّ

ي مُقْبلًَِ، قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَكَانَ   كَ.وَحِسِّ

أَخَذَتْ دِرْعَهَا وَوَضَعَتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا وَأُعْجِلَتْ عَنْ -ثُمَّ إنَِّهَا أُعْجِلَتْ 

 خِمَارِهَا، ثُمَّ فَتَحَتِ الْبَابَ وَقَالَتْ: أَقْبلِْ.

.
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  فَدَخَلَ، فَقَالَتْ: أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَأَنَّ مُحَمَّ

سُولِ أَصَابَ   .صلى الله عليه وسلمتْهَا دَعْوَةُ الرَّ

لُ حَالُهُ، هُوَ مُنْذُ قَلِيلٍ أَقْبَلَ عَلَى النَّبيِِّ  ڤفَأَبُو هُرَيْرَةَ  وَعَيْنُهُ  صلى الله عليه وسلميَتَبَدَّ

ا الْْنَ فَيُقْبِلُ عَلَى النَّبيِِّ  نََّ الْعَرَبَ كَانُوا  صلى الله عليه وسلمسُخْنَةٌ، وَأَمَّ
ِ

قَرِيرَ الْعَيْنِ بَارِدَهَا؛ لْ

نَّ دُمُوعَ الْحُزْنِ تَكُونُ سَاخِنَةً، وَأَنَّ دُمُوعَ الْفَرَحِ تَكُونُ بَارِدَةً، يَزْعُمُونَ أَ 

يَعْنيِ يَدْعُونَ للِْمَرْءِ أَنْ  -منَِ الْقُرِّ وَهُوَ الْبَرْدُ -وَلذَِلكَِ يَقُولُونَ: أَقَرَّ الُلَّه عَيْنَكَ 

تيِ يَكُونُ مَعَهَ  رَجَةِ الَّ يًا بدُِمُوعِ الْفَرَحِ الْبَارِدَةِ، قَرِيرَ يَكُونَ فَرِحًا إِلَى الدَّ
ا بَاكِ

 الْعَيْنِ كَمَا يَقُولُونَ.

 -عَلَى لَوْنٍ منَِ الْْلَْوَانِ -بَاكِيًا  صلى الله عليه وسلممُنْذُ قَليِلٍ أَقْبَلَ عَلَى النَّبيِِّ  ڤأَبُو هُرَيْرَةُ 

 .-كَمَا مَرَّ -بُكَاءً مَرِيرًا سَاخِنَ الْعَيْنِ 

وَلَكنَِّهُ يَبْكيِ بُكَاءَ الْفَرَحِ، فَأَقْبَلَ  -أَيْضًا-بَاكيًِا  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  وَالْْنَ هُوَ يُقْبلُِ 

! أَبْشِرْ..! اسْتَجَابَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ دَعْوَتَكَ، وَقَدْ أَسْلَمَتْ أُمُّ 
ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

.أَبيِ هُرَيْرَةَ، فَادْعُ الَلَّه ليِ وَلَهَا يَا رَسُو
ِ
 لَ اللَّه



ينِْ  برِ   39   الوَْالَِِ
هِ أَنْ يُحَبِّبَهُمَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى  صلى الله عليه وسلمفَدَعَا النَّبيُِّ  بَيِ هُرَيْرَةَ وَأُمِّ

ِ
لْ

 الْمُؤْمنِيِنَ.

بَيِ هُرَيْرَةَ  :ڤيقَُولُ أبَوُ هُرَيرَْةَ 
ِ

لذَِا لَنْ تَجِدَ مُؤْمنِاً أَبَدًا إلََِّ وَهُوَ مُحِبٌّ لْ

 .وَأُمِّ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

وَأَنَا أُشْهِدُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنِّي أُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَأَسْأَلُ الَلَّه 

 أَنْ يَجْعَلَكُمْ لَهُمَا منَِ الْمُحِبِّينَ.

سُولُ  هِ مَا وَجَدَ دَعَا الَلَّه  صلى الله عليه وسلمالرَّ هِ بأُِمِّ ا وَجَدَ منِْ حَدَبهِِ وَمنِْ برِِّ رَبَّ الْعَالَمِينَ لَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -لَهَا فَكَانَ منِْ شَأْنهَِا مَا كَانَ 
ِ
 .)*(.-بفَِضْلِ اللَّه

يُوصِي عُمَرَ  صلى الله عليه وسلم؛ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلموَعَلََمَةٌ فَارِقَةٌ مُضِيئَةٌ تَجِدُهَا فيِ سُنَّةِ الْمَعْصُومِ 

حَابَةَ  ڤ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ فَسَوْفَ  إذَِا مَا جَاءَتْكُمْ  ڤالْفَارُوقَ وَيُوصِي الصَّ

، منِْ )مُرَادٍ( ثُمَّ منِْ )قَرَنٍ(، كَانَ بهِِ بَرَصٌ، وَهُوَ  يَأْتيِكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامرٍِ الْقَرَنيُِّ

ميِنَ، لعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ   الْمُكَرَّ
ِ
لكَِ ، وَلذَِ ڠمُعْجِزَةٌ فيِ شِفَائهِِ لنِبَيٍِّ منِْ أَنْبيَِاءِ اللَّه

نََّهُ مُعْجِزَةٌ رَبَّانيَِّةٌ إلَِهِيَّةٌ جَعَلَهَا
ِ

 فَلَمْ يُبْرَأْ بحَِالٍ أَبَدًا بوَِسِيلَةٍ منِْ وَسَائِلِ النَّاسِ؛ لْ

ينِ.  قَائِمَةً إلَِى يَوْمِ الدِّ

 أَنْ يَرْفَعَهُ عَنهُْ إلََِّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ. كَانَ بهِِ بَرَصٌ، فَدَعَا رَبَّهُ 

نْ يُبْقِيَ فيِ جِلْدِهِ مِنْ أَثَرِ هَذَا الْبَرَصِ  طَلَبَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ أَ
ِ
مِنَ اللَّه

                                                           

فٍ -مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( حِمِ  وَصِلَةُ  الْوَالدَِيْنِ  برُِّ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  -وَاخْتصَِارٍ  بتَِصَرُّ  الْخُطْبَةُ  - «الرَّ

 .م2000-5-5/ هـ1421 صَفَر منِْ  1: الْجُمُعَةُ  - الثَّانيَِةُ 



ينِْ  برِ   40   الوَْالَِِ
 رَبِّ  

ِ
دًا نعِْمَةَ اللَّه نْسَاهُ؛ ليَِعْلَمَ مُجَدَّ لَ فيِهِ وَحَتَّى لََ يَ مَّ أَ رْهَمٍ حَتَّى يَتَ مَوْضِعَ دِ

 الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ.

رَصٌ، فَدَعَا اللهَ، فَبَرِئَ مِنهُْ إلََِّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لهَُ كَانَ بِهِ بَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

 «.وَالدَِةٌ هُوَ بِهَا برٌَّ 

نََّهَا مُهِمة، يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الْمُخْتَارُ 
ِ

هُ، »يَأْتيِ بهَِذِهِ؛ لْ  لَأبَرََّ
ِ
لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ الله

 «.علَْ فَإنِِ اسْتطَعَْتَ أنَْ يسَْتغَْفِرَ لكََ فَافْ 

ا جَاءَ أُوَيْسٌ وَلَقِيَهُ عُمَرُ   أُوَيْسُ بْنُ عَامرٍِ؟»، قَالَ: ڤفَلَمَّ

 نَعَمْ. قَالَ:

 منِْ مُرَادٍ ثُمَّ منِْ قَرَنٍ؟

 نَعَمْ. قَالَ:

 كَانَ بكَِ بَرَصٌ فَبَرِئْتَ منِهُْ إلََِّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟

 نَعَمْ. قَالَ:

 لكََ وَالدَِةٌ؟

 نَعَمْ.قَالَ: 

 .(1)اسْتَغْفِرِ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ ليِ الَ:قَ 

                                                           

من حديث: أُسَيْرِ بْنِ جَابرٍِ، قَالَ:  ،(2542رقم  ،1969-4/1968أخرجه مسلم: ) (1)

. كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إذَِا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَأَلَهُمْ: أَفيِكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامرٍِ؟..

 الحديث.



ينِْ  برِ   41   الوَْالَِِ
 !!ڤيَسْتَغْفِرُ لعُِمَرَ 

هِ. نََّهُ رَجُلُ صِدْقٍ أَنَّهُ بَارٌّ بأُِمِّ
ِ

 وَمنِْ حَيْثيَِّاتِ ذَلكَِ لْ

ى بهَِا مُعَاذًا  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  تيِ وَصَّ انيِ النَّبيُِّ »، قَالَ: ڤفيِ الْوَصِيَّةِ الَّ وَصَّ

قْتَ، : »صلى الله عليه وسلم؛ منِهَْا: قَوْلُهُ «بعَِشْرِ كَلمَِاتٍ.. صلى الله عليه وسلم  وَإنِْ قُطِّعْتَ أوَْ حُرِّ
ِ
لََ تشُْركِْ باِلله

 «.وَلََ تعَُقَّ وَالدَِيكَْ، وَإنِْ هُمَا أمََرَاكَ أنَْ تخَْرُجَ مِنْ أهَْلِكَ وَمَالكَِ 

ذَا الْمَأْتَى، وَيَكُونُ حِصْنهُُ إنَِّناَ لَفِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، قَدْ يُؤْتَى الْمَرْءُ منِْ قِبَلِ هَ 

نََّهُ لََ يُرْفَعُ لَهُ عَمَلٌ؛ 
ِ

أَضْعَفَ مَا يَكُونُ فيِ هَذِهِ الْمَنطْقَِةِ بذَِاتهَِا، وَيُؤْتَى منِْ قبَِلهَِا؛ لْ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

لْهَا مَليًِّا، وَاجْعَلْهَا بإِزَِاءِ قَلْبكَِ، ﴿- صلى الله عليه وسلملْ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ وَتَأَمَّ

لْهَا مَليًِّا[53]يوسف:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ ڀ مَلعُْونٌ مَنْ »قَالَ:  -، تَأَمَّ

 .(2)«مَلعُْونٌ مَنْ عَقَّ أبَوََيهِْ »، (1)«لعََنَ وَالدَِيهِْ 

حْمَةِ!!  مَلْعُونٌ: مَطْرُودٌ منَِ الرَّ

                                                           

 .ڤ من حديث: عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  ،(1978رقم  ،3/1567أخرجه مسلم: ) (1)

 ....«،لعََنَ اللهُ مَنْ لعََنَ وَالدَِهُ »وفي رواية له: 

شعب »والبيهقي في  ،(8497رقم  ،8/234) «:المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (2)

  ،(5089رقم  ،331-7/330) «:الإيمان
ِ
 ،صلى الله عليه وسلممن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَلعُْونٌ »وفيه:  ،فذكر الحديث «خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتهِِ،... لعَنََ اللهُ سَبْعةَا مِنْ »قَالَ: 

 .«مَنْ عَقَّ وَالدَِيهِْ 

رقم  ،2/622: )«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

2420.) 



ينِْ  برِ   42   الوَْالَِِ
حْمَةِ   حْمَةِ، خَارِجَ أَسْوَارِ الرَّ لََ تُدْرِكُهُ  وَانْظُرْ إلَِى الْمَطْرُودِ خَارِجَ أَسْوَارِ الرَّ

 وَلََ تَنزِْلُ عَلَيْهِ!!

 انْظُرْ إلَِيْهِ مَا يَصْنعَُ هَذَا الْمَلْعُونُ؟!!

، فَاعِلَةٌ  نُوبَ بآِثَارِهَا، وَإنَِّ الْْثَامَ بنِتََائِجِهَا فَاعِلَةٌ فيِ الْجَسَدِ الْحَيِّ أَلََ إنَِّ الذُّ

وحِ الْحَيَّةِ، فَاعِلَةٌ فيِ دُنْيَا ا  أَفْرَادًا وَمُجْتَمَعًا وَأُمَمًا وَعَالَمًا.فيِ الرُّ
ِ
 للَّه

 وَالْعَالَمُ مُطْبقٌِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ إلََِّ مَا رَحِمَ رَبُّكَ.

احِمِينَ   .)*(.فَاللَّهُمَّ اغْفَرْ لَناَ وَارْحَمْناَ برَِحْمَتكَِ، وَأَنْتَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ

 اللَّهُمَّ ارْزُقْناَ الْبرَِّ بأَِبَوَيْناَ.

هَاتنِاَ.  اللَّهُمَّ عَافنِاَ وَعَافِ آبَاءَنَا، عَافنِاَ وَعَافِ أُمَّ

هَاتنِاَ.اللَّهُمَّ ارْحَمْناَ وَارْحَمْ آبَاءَنَا، ارْحَمْناَ وَارْحَمْ أُ   مَّ

 اللَّهُمَّ ارْزُقْناَ الْبرَِّ بوَِالدِِيناَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 .م2003-8-8 مُعَةُ الْجُ  - «الْوَالدَِيْنِ  وَعُقُوقَ  إيَِّاكَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

حِمِ  صِلَةُ وَ  الْوَالدَِيْنِ  برُِّ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  1: الْجُمُعَةُ  - الثَّانيَِةُ  الْخُطْبَةُ  - «الرَّ

 .م2000-5-5/ هـ1421 صَفَر منِْ 



ينِْ  برِ   43   الوَْالَِِ

رِسُ   الأفِهأ
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